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بين 
العءث رالود 
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ولف علصويرطن 


1م ةدم 


العلاقات الياسية والمضارية 


بين 
الوب وال بود 


فى العو رالقّريية والإسلامية 
تأليتك 
نويلم يؤافرال 


1م -01535 


ليام 


تحفل المكتبة العربية بالعديد من الأحاث والكنب الى تنناول القعنية 
الفلسطينية , ولكن معظم لفات تبدأ دراسة القضية والظروف 
انحيطة بها ببداية ظبور فكرة الوطن القوى لليبود فى فلسطين فى القرن 
الناسع حشر المبلادى , وقد تعود هذه الثزلفات بالقشية إلى مطلع التارريخ 
الحديث . ولكن ممظم هذه الكتب تكاد تهمل دراسة أصول وجذور 
المشدكلة فى العصور القديمة والوسطى * 

والحقيقة أن العلاقات بين العرب واليوود تعود إلى أقدم المصور » 
وهىعلاقات سياسية وحضارية » وقد قام صراع طويل بين الفريقين ,على 
مر العصور التارضفية » أثر فى الأحداث السياسية المالمية ٠‏ إلى جانب دوره 
الحضارى وأثره فى الحياة الفسكرية ٠‏ 


واذا فنحن ثرى أن القضية الفلسطينية » التى هى مثار اهتيام العالم الآن 
لامكر# فهمها واستيعاها على حقيقتها » إلا بالمودة إلى الماضى » البعيد 
والقريب » للكشف عن الجذور والاصول ء وادراسة تطورالعلاقات بين 
العرب والييود عبر العصور التاريخية الختئفة , سواء فى العصى المسيحى 
أو العصر الإسلاى » للوقرف على موقف الهود من المسبحية ودوها 
.وحضارتها » وموقف الييرد من العام العربى الإسلاى . وقد تنقلنا بين 
أرجاء العالمين القديم والوسيط لدراسة تطور العلافات بين العرب واليهود 


شود 


فى انجالين السيامى والحضارى » وعقدنا دراسات مقارئة بين أحوال الييود 
فى العالم العرنى الإسلاى وأحوالوم فى الغارة الآوروبية ٠‏ 


إن التارمخ سلسلة متصلة الحلقات ؛ نعيش اليوم فى سحلقة منها ‏ والناريخ 
هو ذاكرةكل أمة , ومرآة أحدائها وأبجادها وحضارتما . ودراسة الماضى 
هى أساس دراسة الحاضر ء وهى الطربق إلى الكشف عن المستقبل . ولذا 
.رأبنا أن ثربط الحاضر بالماضى » لينير لنا طريق المستقبل ٠‏ 

وإنى أشكر القائمين على معبد البحوث والدراسات العربية المالية 
لدعوتهم لى لإلقاء هذه الحاضرات ,كا أشكر للم أيضآ. اهتياموم بطبع هذه 
الحاضرات ونشرها . 

وأدعو الله أن يوفقنا جميعا إلى خدمة القضايا العربية عامة » والقضية 
الفلسطينية خاصة » والته عر وجل ولى" التوفيق والنصر ,© 


وكتور على مث الثربو طق 


١-اليهود‏ فى الشرق قبل ظهور المسيحية 


الفوضى الدينية قبل ظهور اليهودية 


استقرت الحضارة الفارسية ‏ وبدأت ف الإنتعار فى أرجاء الشرق » 
وقدم الفرس للبشرية الكثير فى ميادين العلوم والآداب والفنون ٠‏ وكان 
دين الدولة الفارسية الرسمى حينئذ ( الزرادشتية ) . وهى إحدى عقائد 
الجوسية » وهى تقوم على أساس وجود هين , إله للخير يرمزون له بالنود 
وإله الشى يرمزون له بالظلة »كا اثتك الفرس عقائد مجومية 
أغرىء أشبرها الماثرية والمردكية , وهى تشترك فى عقيدة وجود لين » 
ولكنها تختاف فى كثير من التفاصيل ٠‏ فامائوية تنظر إلى الحياة نظرة 
تشاز. » وتعتبر وجوة الإنمان على سطح الأرض جناية عليه , وتتعجل 
فناءه» وتدعو إلى الرهبئة والصوم والرهد . أما المردكية فبى تدعو إلى 
نوع من الفوضوية الإباحية, فهى تدعو إلى أن يتساوى جميع الئاس فى 
ملكية المال والنساء . ولذا حاربت الدولة الفارسية عقيدتى الماثرية 
والمزدكية . 


وإذا تركنا بلاد الفرس وانتقلنا إلى سائر أقطار القارة الآسيوية » 
فإننا نجد فى المند والصين واليابان والتركستان وغيرها ‏ أدياناً تقترب من 
دياثة الفرس . فق البند سادت الديانات البرهمية والبوذية ٠‏ وى السين 
سادت الكونفوشيوسية» بها عبد أهالى التركستان الذئب الابيض ء يننا 
عبد أهالى اليايان الشسمس . وهى كلها عقائد غير سماوية ٠‏ 

أما القارة الإنربقية , فكانت غارقة فى فوضى دينية واسعة النطاق » 
فاتثشرت أديان ليس لها شرائع أو قواعد أو معابد ٠‏ 


وفى رسط هذه الفرضى الدينية الشاملة » ظبرت ااديانة اليهودية فى 
غرب آسيا تحاول نشر تعالهها ونفوذها فى الشرقين الادنى والأوسط . 


أصل اليهوة 

يصور المؤرخون بداية ظلرور اليبود على مسرح التاري العالمى بأنهم 
كانوا قبيلة من البدو » نزحمعن شبه الجزيرة العربية » فىموجة منموجات 
المجرة المتعددة التى حفظ التارعخ لنا أخبارها , فقدكانت الجزيرة العربية, 
تمر بفترات منا. بين بالقحط وقلة الأمطار ‏ يحيث لم تعد الصحارى 
تمد" البدو وحيواناتهم بحلجاتهم , فينزحون مباجرين إلى المناطق الخصبة فى 
الشمال؛ فى العراق والشام ومصر ؛ وتبدأ هذه الموجات فى الاستقرار , 
فيتغير المواجرون وحضارتهم ٠‏ 


كان بنى إسرائيل من الساميين » أى من العرق الذىكان ينتسب إليه 
الأشرريون والعرب . ومن الثابت عليياً اليوم أن بلاد العرب الوسطى 
والثمالبة كانت مبد الساميين . و لكن بيئها ظل معظم الساميين منقشرين فى 
جنوب الجزيرةالعربية , هاجر فريق منهم إلى الشمال » موغلا فى بلاد بابل 
حي ث كان السلطان لحضارة السومربين والأكادبين ؛ فاقاموا بها فترة من 
الزمن وتشبعوا بحضارتم! ‏ ثمكثر عددم فباجروا من جديد فى أدوار 
عنتلفة » فتقد”موا نحو الشمال أ كثر من قبل »كنا تقدموا نحو الغرب ٠‏ 

والساميون الذين بقوا فى الجزيرة العربية مم أجداد الشعب العربى » 
أما الساميون الذين موا فى مواطن الحضارة فى الفرات الآدنى وانتشروا 
ف آسيا فهم الآشرريون والإسرائيليرن0©. 


. 74 جوستاف لوبون : اليهود فى تاريخ الحشارات الأول » س‎ )١( 


من هذة للرجات النارحة »كانت الوجة البودية :وكانك بلاد العرب 
وجتها وهناك عاشوا فى رعاية الدولة الكلدائية » واستقرت جماعة منهم فى 
العراق . وخرجت جماعة أخرى يتزصمها إبراهيم الخليل نحو الغرب» 
فعيروا ثبر الفرات » واستقر بهم اللطاف فى اللنطقة الميطة بمديئة حلب » 


وأطلق عليهم ( العبربين ) لقيامم بعبور نبر الفرات ٠‏ 
/: أقامة أجداد بنى إسرائيل فى أراضى مابين الهربينمن أحاديثهم 
الى بأ خروج [براهيم من مديئة ( أور ) ىكلده فقط » بل ثبنت 


أبضا بالآثار الى ظلت باقية فى معتقداتهم وطبائعهم من ديائة السو بين 
والاكاديين ومادائيم0». 


يرى ممظم علياء الآثار أن إبراهيم عاش فى زمن متوسط بين أوائل 
القرن الثامن عشر وأواخر القرنالتاسععشر قبل المبلاد , ويجعلونه معاصرا 
مصر ودولة العموريين فى العراق ..وكانت عشيرة إبراهيم 
الخليل صغيرة بالفياس إلى العموربين والرعاة وسائر القبائل التى تحتل 
بقاع الملال الخصيب » ولذا اشطرت إلى المجرة دائماً . فقد اضطبدتهم 
القبائل الثازلة فى حلب واضطرتهم إلى الاتماه جنوبا نحو شبه جزيرة سيناء 
وهناك تفرعت هذه العشيرة إلى فرعين اتجه فرع منهها شرقا بقيادة لوط 
واستقروا على ضفاف البحر الميت , واستقر الفرع الثائى يقيادة إبراهيم 
فى بيد سبع + 

ابراهيم ابو الآثبياء. 

نستمد معظم معلوماتنا عن إراهيم من سفر التكرين » وقد ذكر أنه 
وألد فى « أور » الكلدانبين وأن نسبه ينتهى إلى سام بن نوح * فهو إبراهيم 


(1) السدر النايق ٠‏ 
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ن احور بن سروج بن رعو بن فالج بنعابر بن شالح ب نارقكشاد 
ابن سام بن نوح . وذكر سفر التكوين أن تارح ولد إبرام وناحور 
وحاران وإن حاران ولدلوطا . 


ولد أبراهيم بالعراق لاب نجار كان يسنع الآصنام ويبيعيبا لقومه 
ويعيدوتها . " [براهيم ورأى الأصنام يصنعها أبره » ثم رأىقومه 
يعبدونها» ورأىكيف يخلعون على هذه القطع من الحشب النى مرت بين 
يديه ويدى أبيه كل" تلك القداسة , ساوره الشنك فى أمرها ١‏ وذهبإراهيم 
يوم سر"! إلى المعبد » لخطم الآلمة إلا كبيرها . فقال قومه له ( أنتفملت 
هذا بالحتنا بالبراهيم , قال بل فعله كبيرمم هذا فاسالوم إنف كانوا 
ينطقون ) ٠‏ 

وكان |براهيم يؤمن أن عبادة الأصنام لال ؛ وأخد يبحث عن الإله 
الحقيق , ظتهكوكبا , ثم ظنه القمر , ثم الشمسء ثم توصل إلى معرفة 
« الله » خالق الأأرض والكوا كب . وجاء فى القرآن الكريم ( فلءا جن" 
عليه الليل رأى كركياً قال هذا ربى » فليا أفل قال لا أحب الآفلين . نيا 
رأى القمر بازغا قال هذا ربى فليا أفل قال لأن لم يهدنى ربى لأاكونن 
من القوم الشالين » فليا رأى الشمس بازغة قال هذا ربى هذا أكير , 
فلما أفلت قال ياقوم إثى برىء ما تشركون » إنى وجيّت وجبى الذى 
فطر السموات والآرض حتيفا وما أنا من المشركين ) ٠‏ 

جاء فى الإصحاح الحادى عشر من سفر التكوين أن « تارح أخذ 
أبرام ابنه ولوطا ين حاران ,وسارى9©, فخرجوا جميعاً من أورالكلدانيين 


الك وص سارة. 


5-5-5 


ليذعبوا إلى أر ض كنعان , فأتوا إلى أرض حاران(© وأقاموا هناك.وكانت 
أيام تارح ماثتين وخمس سنين . ومات فى حاران» 

وجاء فى الإصحاح الثانى عشر أن لق سبحانه وتمالى قال لإبراهيم : 
« إذهب من أرضك ومن عشيرتك ومن بيت أبيك إلى الأرض الى أريك, 
فأجملك أمة عظيمة وأباركك وأعظلم ٠‏ اسمك .... فذهب ابرامكا 
قال له الرب , وذهب ممه لوط .... وكان برام ابن مس وسبعين 
سئة حين خرج من حاران » فأتوا إلى ارض كنعان ومعهم ذغائر 
وعبيد وماشية , واختار ابرام سكنه من شكيم29 إلى بلرطة مورة » 
وفيها الكثمائيرن .... ثم والى رحلته إلى الجنوب ٠‏ وحدئت بماعة 
فى الأرض ء فاتحدس ابرام إلى مصر ؛ وقال لساراى أمرأته , وهو 
عسسلى مقربة من مصر : إلى عليت إنك امرأة حسنة المنظر ؛ فإذا رآلك 
المصريون9» فالوا هذه إمرأته فيقتلوتى ويستبقونك, قولى إنك أخنى 
ليكرن لى خين بسيبك وتحياً نفسى من أجلك . فلما دخل أبرام فصر 
رأى المصريون أن المرأة حسنه المنظر ؛ ومدحما رؤساء فرعون إليه ؛ 
فاخذت للرأة إلى يبت فرعون ب قصنع إلى إبرام خيرً بيبا وصار 1 بقر 
وضم وير وعبيد وإمان وأئن وجمال» . 


نزلت بفرعون علاة كوارث ؛ ورأى فى لله أن ساره ليست أخت 
إبراهيم كا زعم , بل هى زوجته » فبعث فرعون يستدعيه وقال : «ماهذا 
الذى صئمت بى ؟ الماذا لم تخبرنى أنها [مرأتك ؟ لماذا قلت لى هى أختى 


. اتقع فى الوقث الماشر فى شبال العراق بين خابور وثهر القرات‎ )١( 
. (؟) قرب مديئة ابلس المالية‎ 
. (؟) كان فى مص فى ذلك الوقت ملوك المسكسوس أى الرماة‎ 


عدت 


حتى أخذتها لتكون زوجتى ؟1.. وأعاد فرعون ساره إلى إبراهيم 
وأخرجهم جميءامن مصر , ومنح [براهيم حكثيرا من المدايا من ينها 
جارية تدعى هاجر ٠‏ 

ثم يصرّر لناسفر التكوين الخصام الذى وقع بين إبراهيم وا نأخيه 
لوط ؛ الذىكان قد أقام فى غور الأردن على ساحل البحر الميت : ه وعاد 
أبرام إلى بيث [يل حي ثكانت خيمته قبل [تحداره إلى مصر , ولم تحتمل 
الأرض إبرام ولوطاً ومن معهما من حاشية وماشية , واشتجر رعائهها 
وحوهم الكنعائيون والفرزيون7©. 

وأتفق إبراهيم وابن أخيه على ألا يختصما وأن يغترةا فى أمانوسلام » 
فاتجه لوط شرا فى الأراضى الآردئية واستقر قرب سدوم , وبق إراهيم 
فىكنعان حيث استقر فى ( جبرون ) وهى مدينة الخليل الحالية ٠‏ 


ثم نبت حرب عنيفة بين الحضر والبدو , اشتبك فيها ملوك سدوم 
وعمورة وأدمة وصبويم وبالع , مع ملوك عيلام وجوييم وشنعار والأسار 
واشتيك السدمرون والأشوريون فى قتال عنيف هلك فيه كثيرون, ووقع 
الباقون من السدومبين فى الأسر » وكان من بين الأسرى لوط وقومه لأنمم 
حالفوا السدومبين . وغضب إبراهيم لما لمق بابن أخيه وقومة وعزم على 
إنقاذمم , فانقض عب الأشوريين قرب مدينة (دان ) على إحدى شعبى 
ثبر الآردن , وأنزل بهم هزبمة عنيفة , وخلص لوط وقومه من الآسر . 
واقبه ملك سدوم فى المكان المسمى بالوادى الملسكى واستقبله هناك ( ملك 
سليمى ملك صادق », وممنى هذا الإسم « الملك الصديق », وهو إسم 


. الفززيون 4 قبيلة من الكمانين تسكن قرى غير مسورة‎ )١( 


عات 


اشتهر به بينالميع فاختاروهكاهناًنقه وأصبحت « سليمى » هذه هى المكان 
الذى عرف بعد ذلك باسم أور سليمى « أورشليمء؛0© 

جاء فى الإصحاح السادس عشر أن ساره قالت لإبراهيم : «هوذا 
الرب قد أمسكنى عن الولادة » فادخل إلى جاريتى لعلى أرزق منها بي 
واستجاب ابراهيم لطلب زوجته » فدخل بهاجر وأنجب منها اسماعيل » 
وكان عمره حينئذ ست وثمانون سنة . 


وذكر الإصحاح السابع عشر أن إبراهيم حيئما بلغ الناسمة والتسمين 
ظبر الرب له وقال : « أنا الله القدير » سر أمانى وكن عاملا ؛ فاجملءبدى 
ينى وينك؛ وأكا يرأ جداء فخر” إبرام ساجدا ؛ وتكلم الله ممه 
فائلا : « أما أنا فيو ذا عبدى ممك ؛ وتنكون أبا لمهور من الأممء 
فلا يدعى اسمك بعد اليوم إبرام ٠‏ بل يكون اسمك إبراهيم ‏ لأثى أجعلك 
أبا لجهور من الآمر . واثمرك كثيرا جدا. رأسملك أما , ومنك ملرك 
بخرجون ٠‏ وأقيم عبدى بين ويينك وبين نسلك من بعدك. فى أجبالهم 
عهدا أبديآ , لآ كون امالك ولنسلك من بمدك , واعطى لك ولنسلك » 
من بعدك أرض غربت ككل أرض كنمان ملكا أبديا وأ كون إلهرم » 


اسماعيل أبو العرب واسدق ابو اليووم 


طلب الله عر وجل من إبراهيم ان يطلق على زوجته اسم ( ساره) 
بدلامن (سارى ) ء وبشره بأنه ينجب منا ولدا هو ( أسحق ), وأن 
اسماميل سبكون له ش.أن عظيم » فنكان ما قاله الله تمالى »كما جاء ف الاصماح. 
السابع عشر, مايل: ه ٠.‏ ساره [مرأتك لد لك ابنا وتدعو اسمد أسحق , 


٠ من تاريخ يوسيفوس‎ )١( 


جيوتت 


وأقيم عبدى له عبدا أبدباً لنسله من بعد ء وأما إسماعيل فقد ممت لك فيه 
ها أنا أباركه , وأثمره وأكثرهكثيرا جدا , إثتى عشر رئيساً يلد » وأجمله 
أمة كييرة ٠»...‏ 

ردى (يوسيفوس ) فى تاريخه20 ؛ قصة ميلاد اسحق وخنانه ف اليوم 
الثامن ؛ وروى أن سارهعادت فأصرت على اقصاء هاجر وابنها ٠‏ فخرجا 
إلى البدية وكاد الغلام أن يموت عطهاً نحت شجيرة من أثجار التنوب » 
ولا أن الرب بعث ملاكا هدى هاجر إلى ينبوع ماء قريب ٠‏ 


أما المصادر المربية » فتروى أن ساره غضبت على إبراهيم لمساواته بين 
ابنها اسحق ء وهر ابن زوجة حرة » وبين ابنه اسماعيل وهو ابن 
جاريتها هاجر , وأفسمت آلا تساكنهاجر ٠‏ فذهب إبراهيم بها وباسماعيل 
نحو الجنوب حتى وصل إل الوادى الذى تقوم مكة البوم به ٠‏ وكان هذا 
الوادى يقع على طريق القوافل بين الهن والشام ». وثرك إبراهيى هاجر 
وابنها اسماعيل » وأمدمم بيعض الماء والزاد, وعاد اليساره . واتخذتهاجر 
عريشا أوت إليه مع ابنها » فلا نفذ الماء والطعام ؛ جعلت «اجر تهرول حتى 
ثزلت الوادى تلقمس المأ ؛ وهرولت بين الصفا والمروه ؛ سبع مرات » شم 
عادت إلى اينما فألفته قد نبش الأرض بقدمهفتبع الماء منالارض » فأطفات 
ظمأها . فقد شماتهما || ابة الإلمية » فبعث الله عر وجل الملاك جبريل 


مرت قبيلة جرهم الينية بهذا المكان » فوجدت طيورأ نحلق فى ماله , 


)١(‏ يمثل ( يوسيقوس ) آزاء الييود » وهو رأى يخالف ماجاء فى مصادرنا الرية 
فى كثير من التفاصيل , 
(؟) نارغ الطبرى ١‏ سن لزلا 
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ما يدل على وجود بناء» وعثرت بهاجر وابنها ؛ واستأذنت 
ذنت لم20 , وشب اسماعول فقبيلةجرم » وتعلم 
اللفة العربية » وتروج ابنة مضاض بنعمرو الجرهمى » فأنجب منما اثنا عشر 
ولدام آناء العرب المستعرية . هؤلاء العرب الذين ينتمرن من ناحية 
خؤواتهم فى جرم إلى العرب العاربة ابناء يعرب بن قحطان » ومن ناحية 
ابوتهم لاسماعيل بن إراهيم الذى يمت من ناحية أمرمته إلى مصر » ومن 
ناحبة أبرته إلى العراق » وإلى فلسطين » ما يرسسم لناصورة للوحدةالمربية, 


بين اليهودية والعبرية والاسراليلية : 

يرى بعض العلياء أن إبراهيم يسمى عبريآ لآنه من نسل عابر بن سسام» 
وبرى فريق آغر أنه يسمى عبريا لأنه مر وقومة عبروا نهر الفرات إل 
أر ض كتمان » ومبماكان الرأى , ذإن إبراهيم يثتمى إلى قبيلة سامية من 
الجريرة العربيا بين أرض آزام فى المشرق وأرض كنمان فى الغرب 
وكلناهما موطن المتكلمتين بالعربية على أفرب لهجاتها وأطوارها إلى اللغة 
العربية الحديثة » فالعرب العاربة » وا تنتمى إلى الأرمان » وأبناء كنمان 
ينسبون إلى أرضمم الواطنه مع أشبر الأقرال99 , 

للييود أسماء كثيرة أولها «العبريون » أى الذين عيروا النبر ؛ أو من مم 
نسل وعاى بن سام » »ثم أصبح أسمهم «الإسرائيليون » نسبة إلى إسرائيل 
أى يعقوب بن اسحق » ثم أصبح أسموم اليرود نسبة إلى بوودا بن بعقوب ٠‏ 


ويزعم اليرود أنهم جميعاً أولاد إبراهيم:وهذا زعمباطل, وقد ورد فى 
كتب اليهود أن [براهيم الخليل هاجر من مدينة أور الكلدانية فى العراق 


(1) اللسمودض : مروج اللعب , ج؟ اس 409 . 
(؟) عباس العقاد : الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليونان والسرانيين س 908 * 
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حوالى سئة ...7 قبل الميلاد » ول يكن وحيدا فى رحلته , وعندما هاجر 
يعقوب إلى أرض مصر ء هاجر معه أ كثر من أربعة آلاف نسمة ٠‏ ول 
يكن هو لاء طبعا من تله ٠‏ 


وقد مر بنا كيف أقام إبراهيم وقومه فى , الخليل » , وكيف خرجوا 
ينتقمون لأسر لوط وقومه وكيف أعلن ملك سدوم خضوعه وولاء ٠‏ 
وممى هذا أن [براهيم م يكن وحبدا ء بلكان 4 قوم كثيرين ٠‏ وليس هناك 
من دليل على أن هؤلاء القوم ينتمرن جمبعاً إلى أصل واحدا . فقد روت 
كتب التاريخأن [براهيم قد دما إلى دين التوحيد , وأ نكثيرا من أبناءالقبائل 
والشعوب قد اعتنقت هذا الدين الجديد وانضوت تحت لواء إبراهيم ٠‏ 
وم يفتصر ذلك على أيام إبراهيم» بل استمر فى أيام سيان ومن بعده أيضاً. 
وكثيراما إنضم عددكبير من أفراد القبائل والشعوب الجاورة إلى الدين 
البهردى واصبحوا من أتباع سلمان , وبينهم رجال ونساء من العموثيين 
والاؤاييين والكيعائيين والحيثبين وغيرم ٠‏ 


وممنى هذا أن اليهود لم بكونوا شمبآ, حتى فى أقدم عصورم » بل 
كانوا طائفة دبئيةلاتجمعها غيرطائفة الدين . ولاترجع صلة اليهودبفلسطين 
إلا لك القرون الأربعة أو الخسة التى سبقت ايلاد ٠‏ فيقول المؤرخ 
( دابوبور #دددممهة ) فى كتابه , تاريخ فلسطين » : « يعود .وجود 
السكان فى فلسطين إلى عصى بالغ فى القدم . نحو عشرة آلاف سنة قبل 
الميلاد » وقبل أن ينع الييود أول قدم لم فى هذه البلاد فقد استوطن 
بها أقوام ذووحضارة وتاريخ عريق » مثل السكنعائيين والحيثيين والفينيقيين 
والفلسطينيين0©. 


)١(‏ انظر أيشا كتاب ( التاريخ القددم امسر وفدطين ) لللؤرخ (بانو )» وكتاب 
( تاريخ الصرين التساء ) للمؤرخ ( بريسعد ) ٠‏ 
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يخي أنالكنعانيين من أبرر الشعوب التى أثرت فى تاريخ 
هذه المنطقة حت عرفت باسم « أرض كتعان؛ وهؤلاء يمثلون 

الثانية السامية النى هاجرت من الجزيرة العربية حوالى : 
وامتد سلطانهم حتى مدينة حماة» وظلت هم السيادة حوالى ٠6٠٠‏ سنة. 


وتعترف النوراة بأن فلسطين هى موطن الكنعانيين . ومم من أصل 
عرب ٠‏ ويذكر الؤرخ الطبرى أنهم من العرب البائدة ؛ ويؤيده فى ذلك 
ابن خلدون ء وا ينؤيده المؤرخ ( بريستد ) . ولدّا احتل المسكسوس مصير فى 
الآلف الثانية قبل الميلاد جاموا إلى فلسطين » وبنوا بها مدبنة الخليل , 
وأصبحت فلسطين فى عرد تحتمس الثالك مقاطمة تابعة لمصر » وظات 
كذلك لمددّة قرون0©. 

واللغة العبرية لنة سامية قرببة جدا من اللغة العربية , ومن اللغة 
الكنعانية والفينيقية : وغيرها من الاذات السامية المعروفة . وهناك مابدل 
| اللبجة الكنمائية أ كثر من غيرها واستعملوا 


تحدث ( جوستاف لوبرن )20 عن امنزاج اليهود بكثير من الشموب » 
وقارت بين العرب الساميين فى الجزيرة العربية ‏ والموجات السامية النى 
خرجت من الجزيرة العربية » ففال : وبنما كان ساميو الجنوب ,أى 
الأهالى العرب , يحافظون على عبقرية عرقهم النق" من كل تأثير أجنى 
وظلوا أولئك البدو ذوى المبادىء البسيطة والعبادة القليلة والطبائعالفطرية. 
لثابتة ,كار سامبو الشبال يعقدون نظاموم التكونى » فيثقلون عبادتهم 
بالشعائروالجرئيات ؛ فينتسلو نطائفة من الآلهةالجرولةفى البادية ويشيدون 


(1) مد فرج : فلسطين عربية »اس 197 
(؟) لوبون : الييود فى المضارات الأول » س 50 . 
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المدن ويضمون مختلف النظم وياولون تاسيس أمم على غرار الآمم التى 
ببرتهم فنوثها وعلومها فقلبت خيالهم . ومكذا ابتعد ساميو الشمال عن مثال 
عرقهم الأصل لاتصالهم الطويل بأمم أرق منهمكثيرا ٠‏ 
اليهود فى مصر الفرهونية , 

لم يزل اليود فى هجرتهم من موطن إلى موطن , بين العراق وحوران 
وكنعان , يعيشون إلى جوار القبائل ولايتغلبون على واحدة منم! فى وقعة 
فاصلة حتى لجأوا إلى مصرء وعادوا منبا بعد قرون إلى الأرض الى زعموا 
أنباه أرض المبعاد » وإن لم بتفقوا على حدودها . 


والعرف الشائع بين العبريين أنهم يتعادمون تشاؤما تقليديا بالايام التى 
قضو هافق مصرء فيعتبر ونها عحئة لمحن فى تاريخهم كله من عبد ابراهيم الخليل 
إلى عبد النازية البتارية فى القرن العشرين ٠‏ 


ولعنهم ينالطون » فهم لم يستفيدوا قط من هجرة فى تارخوم كلد كا 
استفادوا من هجرتم إلى مصر » حيث نعموا بالحياة الرغدة على منفاف 
الثيل » وبحو صحى زاد من عدم , ونبلوا من مناهل الحضارة المصرية 
العريقة بمازاد فى خبرتهم بتدبير أمورم والدفاع عن انفسهم » فأصبحوا 
يمارسون الزراءة , كا أحسنوا حمل السلاح بحيث أصبحوا قادرين على 
مناز قبائل البادية التى عجروا طوال مس قرون على مناهضتها ما 
اضطرم إلى الاعتصام بحصي ٠‏ 

واولا هذه الزيادة فى عددهم وفى خبدتهم لا استطاعوا أن يقائلوا 
قبائل البادية الىكانوا يهابونها ويبربون منماء ولا استطاعوا آن يرزموها 
ويطردوها من مواقعبا إذا اجترأوا على قتالباء ولاتأتى ليم من دواعى 


غات 


الإستقرار فى أرض كنعان مايعينهم على إقامة الك وبناء البياكل من 
الحجارة بدلا من العرائش والخيام © 


اضطر يعقوب إلى البجرة إلى بابل حيث أقام عند خاله عشرين سئة 
تزوج خلالها من بئتيه ه لبا» و « راحيل »» ثمعاد إلى فلسطين, واشترى 
أرضا فى اورشليم وابتى مذبحا ماه ه بيت آيل » وهو يبت المقدس الذى 
جداده سليان فيا بعد . وأصاب البلاد أثناء وجوده قحط شديد , فغادرها 
وقرمه فى سنة 14.٠‏ ق ١م ٠‏ إلى مصر حيث تكائروا فيها . 


تروى التوراة9 قصة بنى اسرائيل فى مصر » فتذكر أن يمقوبا علم 
بتوافر اقم فى مصرء فقال لآولاده: « إلى قد سمعت أنه يوجد قم ف 
مصر ء إنزلوا إلى هناك :واشتروا لنا من :ناك لنحيا ولا نموت». 
وخرج أبناء يمقوب إلى حيث تقابلوا مع أخيهم بوسف , وطلب متهم 
القدوم إلى مصر ٠‏ لآن للجوع فى الأرض الآن سنتين :ومس سنين أرضاً. 
لاتتكون فيها فلاحة ولا حصاد» , وعادت أخوة بوسف إلأبييم يعقوب 
ثنقل إلبه رغبة يوسف هجر توم إلىعصر» حيثاصبح ,وس ف كا وصف 
نفسه «قد جملى الله أبا لفرعون وسيّئدا لكل ينه ومتسلطاً علىيكل 
أأرض مصر . 

وفمصر, أساطوم يوسف بعنايته ورعابته. وأكرمهم فرعون إذ رأى 
يوسف يرتم بهم وتذكر التوراة©» أن هذا الإكرام والامتيام أندى إلى 
زيادة عددهم وثروتهم » فنقول : ه أما بنوإسرائيل فأممروا وتوالدوا وثموا 
وكثر واكثيرا جدا وامتلآت الأرض منهم 0©. 


(1) المقاد: الثقانة العربية »اس 5ه 

(؟) سفر السكوين » من اسساح 49 إلى امساح 41 .. 
(ع) سفر المروج : اسحاح (1) ٠‏ 

(4) للصدر الساين + 


انس 


عاش بنو إسرائيل فى مصر فى عرلة وابتعدوا عن الاختلاط بالشعب 
المصرى » فم فىكل زمان ومكان بميلون إلى الانمرالية والانفصالية 
لم يرجد الالفة والتفاهم بينهم وبين سائر الشدموب . فقد تولى العرش فى 
مصر فرعون جديدء فبدأ الخطر يتهدد بنى إسسرائيل ؛ فقد أوجسالفرعون 
غيفة . فتقول التورأة : « ثم قام ملك جديد على مصر لم يكن 


يذلوم بأثقالوم , فبنوا لفرعون مدينتى عخازن فيثوم ورعمسيس . ولكن 
بحس) أذلوهم هكذا نموا وامتدوا ؛ فاختشوا من بنى إسرائيل ٠‏ فاستعبد 
المصربون بنى اسرائيل يمنف وممرروا حياتهم بعبودية قاسية فى الطين 
واللبن وفكل عمل ف الحقل ... »20 

وقد نتساءل : لماذا وقف فرعو ذمن بنى اسرائيل هذا الموقف ؟ كانت 
هناك عدة دوافع دفعت فرعون مسر إل انتباج هذه السياسة ٠‏ فلم يكن 
فرعن بنظر إلى بثى [سرائيل على أنهم جزء من قومية ؛ فقدماشهوا فى عزلة 
مامة عن الشعبالمصرى .كا أن بنى [سرائيل قد قدموا إلىمصر لاليقيموا 
فيها أو يندمجوا بأهلبا ؛ بل ليخرجوا منها بعد أن تتجمع لرم فى مصر قرة 
المال والعدد . وهذا مارسمه ليم ديهم ( يمره ) إذ قال لمم مخاطباً إسرائيل 
« انا ازرل مك إلى مصر وأنا أصمدك أيضا» . 

وكان فرعون قد نظر إلى بئى [سرائيل نظرة ريبة وشك وتضوف ؟ 
فقد خشى أن ينضموا إلى الأعداء إذا دخلت مصر فى حرب؟ فقد كانت 
أنظار الإسرائيليرن وعواطفهم تتجه دائما إلى خارج مصر ؛ وليين 
إلى داخلبا ٠‏ 


() سفر الحروج : اسماح ٠ )١(‏ 
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كا أن ببى إسرائيل اعنادوا ألا يعيشر فى ظل حك سيامى [لاواستفاوه 
لتحقيق مطامعهم الاقتصادية,فا أن تضاءلتقوذ يوسف,ونقد الإسرائيليون 
عركزم الذىكان يحقق لم الثراء بدون جبد ؛ حتى سخطوا على مصر 
وفرعونها وشعبها ؛ واتهموا نظام الحكم الجديد بالظم والقسرة ٠‏ 

ورفض بنو إسرائيل أن يعملوا فى الزراعة أو البناء, وهما الصناعتين 
الرئيسيتين فى مصرالقديمة حينئذ»ولذا اعتبروا تكليف فرعونطم بممارسة 
هاتين الصناعنين تعذيباً وقسوة . يننا كان فرعون فى الحقيقة بريد ربط 
الإسرائيليين بالارض » وأن يشغلهم بالعمل عن تدبير المكائد والمؤامرات 
والتحالف مع أعداء مصر6©0. 


موسى واليهوة ٠‏ 

ليس على الأارض فريقمنالناس ندال على ئييته كما ندلال بنو[سرائيل 
على موسى ؛ وليس على الأرض صئف من الناس أرسل الله [إيهمعدة أنبياء 
كا أرسل لبى إسرائيل » ورغم ذلك » فقدكان اليهود دائماً مصدر متاعب 
لنبهم موسى عليه السلام والأنبياء من بعدهء وظلو| كذلك مصدر متاعب 
ومشاكل إلى قار ينا المعاصر0©, 


روى القرآن اتكريم قصة مومى عليهالسلام » ومعجزاته ؛ وخروجه 
من مصر . فقد طلب مومى وهارون من فرعون أن يرسل معها بى 
إسرائيل مباجرين منمسر بعد أن عانوا ألوانا من الظم والاضطهاد ٠‏ ثم 
هاجر موسى وهارون ينى إسرائيل شرقا متجبين نحو فلسطين » فلحق, 
بهم فرعون عند البحر ‏ فأوحى اله تعالى إلى موسى أن يضرب يعصاء 
البحر » فانفرق ماؤه عن طريق سلكه ينى إسرائيل وتبعهم فرعون 
وجنوده ونجى اقه مومى وقومه وأغرق فرعرن ومن معه ف البحر , 

(1) ذكتور محمد عبد العز نصر : السبيوثية »س ٠241‏ 


(؟) برائق والمحجوب : عمد والييود» س 9 
( يت اللامت ) 


الات 


قالالته تعالى فالقرآن الكريم : وإذ نجينا ى من 1ل فرعونيسوموتم 
سوء العذاب يذبحونأبنا ع ويستحيون نسامم وفذلك بلاء من ربك عظيمء 
وإذفرقنا بكم البحر فأنجينا م وأغرقنا آل فرعون وأثتم تنظرون » .0© 

وإذا رجعنا إلىكتاب اللهود الذى أدخلوا عليه كثيراً من التحريف 
والخيال, ثرى وصفآ لقاب الرب «يهوه » للبصربين » يصوتر الخيال 
الإسراتبى الجبول على الحقد والانتقام» فقد حو>ل هذا الخيال ماء التبل إلى 
دماء تسبحفها الضفاع : د ثم قال الرب لمومى قل لهرون خذ عصاك ومند 
يدلك على مراء المصربين على أبارم وعلى سواقييم وعلى آجاميم وعلى كل 
مجتمعات مياههم لتصير دماً فيكون دم ىكل أرض مصر » فى الاخشاب 
وف الاحجار . تفمل مكذا مومى وهرون كما أمن الرب ورفع العصا 
وضرب الماء الذى فى النبر أمام عينى فرعون وأمام عيون عبيده » حول 
كل الماء الذى ف النبر دما . ومات السمك الذى فى انبر وائتن النبر» 
فل يقدر المصرريون أن بشربوا ماء مر الهر ؛ وكان الدم كل أرض 
مصر ...ولا كلت ام بعد ما ضرب الرب ألاور » قال الرب. 


لموسى أدخل إلى فرعون وقل له مكذا يقولالرب , أطلقشعى ليعبدوى» 
وإن كنت تأبى أنتطلقهم فها أنا أضرب جميع تخومك بالضفادع» فيفيض 


الثبر ضفادع فتصعد وئد خل إلى يبتك وإلى مخدع فراشك وعلى سريرك 
وإلى يوت عبيدك وعلى شعبك وإلى تنانيرك و إلى معاجنك عليك وعلى 
شعبلك وعبيدك تصعد الضفادع 0-3-5 


بعد خروح الييود من مص ء بدأت متاعب مومى ٠‏ فقد سار مومى » 
ومن خلفه اليهود » وطال بهم السير حتى تعبوا فصاحوا فيه يتساءلون إلى 
أينالمسير » فأخبرم أنه بقصد جانب الطور الأيمن للقاء ربه وتلق أوامره» 
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كهوات 


ولكنهم توجهوا بالشكرى » فقد أجمدم السير واشتد بهم العطش وطالبوه 
بإيحاد عين ماء يستقون منها فدعا مومى ربه ء فاميه القه أن يضرب بعصاء 
حجرأ أمامه » فنفتذ أمى ربه , وتفجر اثنتاعيناء لذ ربكل ولد من أبناء 
إسرائيل الإثثى عشر عين منها . وماكاد اليهود يروون ظمام, حتى طالبوا 
بالطعام , فماد مومى يدعو ربه أن يحقق لليهود رغبتهم فى الطعام » وحقق 
الله سبحانه وتعالى رغيئهم , فأئزل علبهم لمن" والسلوى”© . وبعد أن فر 
اليهود من الآكل , طالبو! مومى بالممكان الظايل حيث يحلسون بعيدا 
عن القرظ , فعاد موسى يدعو ره ولبنّى الله تعالى نداء نبيته ؛ فظللهم 
سحابة حجبت علهم حرارة الشمس ٠‏ 

قال الته تعالى فى القرآن التكريم : د وظالنا عليكم النهام. وأتزلنا عليم 
المن والسلوى ؛ كلوا من طيّبات ما رزقنام وما ظلبنا ولكن كانوا 
أنفسهم يظليون .60 


ترك موسى قومه, ليلقى ربه» ويتلق ألواح التوراة من الله فرق 
جبل الطور » حتى إِذا عاذ موسى بعد شير وجد اليهود وقد نبذوا شرائعه 
وتعائيه ؛ وأحاطوا بعجل من الذهب » على شكل حلقة . برقصون حوله» 
و ببللون له يعبدونه دون الله » ويقدمون له القرابين©© ٠‏ 


جاءفى القرآن الكريم قوله عر وجل : «وإذ واعدنا مومى أربعين 
ليلة ثم اتخذتم لعجل من بعده وأتم ظالمون . ثم عفونا عتكم من بعد 


)١(‏ الن : مادة على أوراق الأشجار حاوة العام . السلوى : طائر السمان » يطير 
بقكل أسراب ويتساقط على الأرض بكثرة ٠‏ 

(؟) سورة البقرة ٠‏ 

(5) سفر المروج 5/59 . 


ذلك ملك تشكرون . وإذ آنينا موسى الكتاب والفرقان لعلكم 
اتبتدون,9, 


لام موسى اليهود » وشعروا بذنبهم ؛ وأخذوا يعتذرون . وجاء فى 
سفر الاروج أن مومى أعلن أنه لن يقبل توبتهم إلا إذا قاقل بعضهم بعسناء 
فتقائل الماعة النى امتنمت عن أن تعبد المجل ء اللماعة الآخرى التى عبدته. 
واستجاب الهود لرغبة موسى , وسالت الدماء أنبارآ وسط ولولة النساء 
وصراخ الأطفال , 


اختار موسى سبعين رجلا من اليهود وتوجه بهم إلى جانب الطور 
الأمن , حيث اعتاد أن يلقى رب دائماً , ليعلنوا لربهم التوبة والندم » 
وثقدم موسى إلى الله سبسانه وتعالى » وقومه يسمعون» يطلب منه عر 
وجل أن يثفر لابورد ويساعرم . ولعن اللهود مدفوعين يحشعرم وجحودم » 
طلبوا أن يروا الله جبرة» نأنزل الله عليهم صاعقة » ولكن مومى عاد 
يرج ده أن يغفر لقومه . 

أخذ مرسى يعظ قومه ويبلغهم أوامر ربه , ولعنهم أبوا المداية 
والرشد » واستمروا فى مضايقاتهم ونشوزم , فكان إذا دعاثم موسى 
لقتال قالوا : دإذهب أنت وربك فقائلا , إنا ماهنا قاعدون » . وأئزل 
القه على اليرود عقابه ؛ وحكم عليهم بأن يآيهرا ىالأرضء ويعيشو امشردين » 
عرومين من الوطن والاستقرار . 


اليهوة يعد موسي : 
بعد موسى 2 قام بعثون الهود تابعه المخلص( يوشع بن نون )؛ وهو 


رودت 


من ذرية يوسف . وعاود اللهود نشوزمم وخروجهم عن الطاعة . وبعد 
يرشع جاء (كالب بنيوغنه ) » فلاق من الهود الأمر بن ٠‏ ثم تتابع على بنى 
إسرائيل ة. ينظمون أمورم . ومرّت السنون » وتحو” لت معظم القبائل 
الإسرائيلية إلى الوثنية » وأهملوا تعالبم التوراة » وظبر عدة أنبياء 
حاولوا أن يذكروم بالدين الحقيقى » دون جدوى , 


وى تلك الفثرة , قام أول احتكاك بين بنى[سرائيل وبين عرب الحجاز 
( المالقة )» فقد بحت أعداد كبيرة من الاسرائيليين وهم زوجاتهم 
وأطفاهم » إلى أراضى الحجاز ف الجريرة العربية , ناشدين الحرية والأمان » 
بعيدا عن الاضطبادات والمنافسة حول الحباة . وفى الحجاز , احتلوا 
أخصب الراحات » واجتكروا أثم الموارد الإقتصادية . وكانت هذه 
المجرة هى أولى الهجرات البهودية التى سثراها تنزح إلى شه الجزيرة 
العريية فيه| بعد . 


اليهود لى فلسطين 

فى سئة ١60٠‏ قبل الميلاد » خرج البهود من مصر بقيادة موسي »وبعد 
أن غافوا من دخول فلسطينمن الجنوب مادا إلى الصحراء ؛ حيثتاهوا 
مدة أربعين عاما » ودخلوا البلاد من شمال البحر اميت فاحئلوا أرما م 
انتشروا فالمناطق الجاورة لماء فكان قسم منهم بقيم فى جوار ( رام لق )» 
يننا أقام قسم آخر فى شمال الخليل ٠‏ وكان الفلسطيئيون يحاربوتهم 
ويطردوتهم إلى جبال الخليل ونابلس » إذ كان الفلسطينيون قد دخلوا فى 
العصر الحديدى بينيا كان البهود مازالوا فى العصر البروئزى » ولذلك كان 
الفلسطينيرن أقوى منهم2. 


(1) عمد عطبه واكد : إسرائيل فى اليزان » س 4 . 
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وصف ( جوستاف لوبون )0<ضارة الييود فى تلك الفترة فقال : 
وظل بنو إسرائيل قوم من الزراع والرعاه؛ حتى بعد صلتهم الطويلة 
بالحضارة الكلدانية الساطعة » وحتى بعد إقامتهم بمصر ء وما فنثت 
العادات القديمة التى اتفقت لهم فى المراعى البدائية الواسمة والطبائع 
السامية البسيطة تستحوذ عليم ولم تؤد المؤثرات الاجنبية التى أبصرناها 
فى طبائعوم ودام ' فيختلفون ب عن [خوائهم عرب البادية » إلى غير 
تغيير سطحى فيهم من بنو إسرائيل » حتى فى عبد 
ملوكرم » بدويين أناقين مغيرين سفاكين . وإذا كان بنو إسرائيل 
متمردين على الفنون تمرداً مطاقا , ولم كن لهم غير ميل هزيل إلى حباة 
اللدن فلهم لم يقيموا ممابد وقصوراً إلا عن غرور , 


بعد استقرار البوود فى فاسطين , خضموا الحكم غريبء يجمع فى آن 
واحد بين النظام اللكبنوتى والفوضى وأدّت بهم هذه الحالة إلى الضعف 
والفرضى , وتطلعت نفوسم إلى أن يكون لهم رئيس مسئول يتولى أمرمم 
ويقودم فى الحرب ٠‏ فتولى الحكم عدة ملوك ؛ دخلوا فى صراع عنيف 
مع الكهنة , فقد أراد الكبئة أن يحتفظو| بالسلطة الزمئيةإلى جانبماكانت 
لحم من سلطة روحية ٠‏ 

أذى الصراع بين الملوك والكيئة حول النفوذ إلى اشطراب أحوال 
اليهود , فأغذ الملوك يصرفون أفراد ااشعب عن الْسك بدين مومى » لأنه 

هو الرابطة التى تصل ينهم وبين طائفة الكهان » ويشرونهم فى السسر” بعيا 
الإله( مولوخ ) , وهو أشنع الآلمة السامية البدائية وبرمز له 1 
النحاس لعجل كالم وضع فقا اوت كر ثم “تلق فى جوفه 


(1) لوبون : اليهودفى الحشارات الأول س 50 . 
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الضحايا البشرية من الأأطفال والصبايا, والإلمة ( عشتروت ) التى قفرض 
ارية على جميع النساء . 

وبذلك أخذ بنو [سرائيل يوجرون دين مومى شبثاً فشبئآء حى لم ببق 
لمم فى اانباية إلا امه ء واستعاضوا عنه بدين وثنى بدا » شجعهم الكيئة 
عل اعتناقه ليستمر نفوذم و. يصبحوا سدنة هذه الآهة الجديدة .كا أخذ 
هؤلاء الكبنة يغذون الروح العنصرية والعصبية اليهودية » فرعموا لقوممم 
أنهم وشعب الله الختار » الذى اختاره الله السبطرة على العام بعد القعناء عل 
سائر الشعوب . 


هلوك اليهود : 

ظل اليهود فى الصحراء ضالين أربعين سئة » حتى قادم بوشع بن نون » 
بعد وناةموسى عليه السلام » إلى شرق الأردن ومنها إلى فلسطين0»,. 
رماش البهود تحت قيادة بوشع حياة بداوة وتأخر ٠‏ 

ذكر (بن جوريون ) فى مقدمة الكتاب السنوى لمكومة إسرائيل » 
تحت عنوان : [سرائيل بين الآمم » : د قد مجاء احتلال فلسطين من قبل 
يوشع بن نون فى وقتكانت فيه القبائل فى فلسطين » وعلى حدودهاءغارقة 
فى صراع دام فجا ينهاء وكان عل اليهود أن ينوا نوات طويلةيصارعون 
هذه القوى حتّى يقيموا ملكه إسرائيل » ٠‏ 


وبعد خسة قرون منالإنقسامالمتواصل توحدوا واقتبسوا نظمجيداهم» 


(1) أنلر الاتما 50-17 من سفر سموثيل الأول 


مولات 


واختاروا (شاؤول ) ملكا علييم فى مملكتهم التى قامت فى وسط فلسطين 
وجنوبها وفى أجزاء من شرق الآردن». 


وسر (جوستافلوبون)27أن تاريخ اليهود يبدأ بعبدالملك(شاؤول)» 
فيقول: لاببدأ تاريخ اليهود بالحقيقة إلا فى عبد ملركبم ؛ فقد كان بنو 
إسرائيل أقل من أمة حتى زمن ( شاؤول )» إذ كانوا أخلاطاً من عصابات 
جاعحة » وكانو | جمرعة غير منسجمة من قبائل سامية صخيرة أفاقة بدوية » 
تقوم حياتهاعلى الذرو والفتس والجدب وانتهاب القرى الصغيرة حيث تقضى 
عيشاً رغداً دفمة واحدة فى بضمة أيام » فإذا مضت هذه الآيام القليلة 
عادت إلى سايق عبدها . 


ثم بقول لوبون9» : وببداية عبد (شاؤول) بدأبنو [سرائيل يستحقون 
أن تفتح لهم صفحة من التاريخ الحقيق الذىكان لهم فالعالم. فانقذهم 
ملكيم الآول ذلك من مّو'ل الفلسطينيين الدائم بان أنزل على هؤلاء 
الآجانب ضربات هائلة , 

وجه (شاؤول ) حملات متعددة ضد العمالقة والفلسطينيين بات 
بالإخفاق » وهزمه الفلسطينيون هزيمة ساحقة فى وادى يزرعيل؛ وكامن 
بين القئل ابى ( شاؤول )؛ وأصيب هو يسهم » فأمى أحد رجاله بأن 
يمبر عليه بدلا من أن يقنله الفلسطينيون» حتى إذا أبى ذلك الرجل » 
قتل نفسه . 

وبعد ( شاؤول ) غلفه داود عليه السلام سنة ٠.٠١‏ قبل الميلاد » 


. 88 محمد فرج : ثلسطين عربية س‎ )١( 
. 58 (؟) لوبون : اليهود فى الحشارات الأولى س‎ 
. "5 (؟) اليهود فى الحشارات الأولى س‎ 


سوا 


ولكن ملكته كانت لا تزيد على رقعة صغيرة جداً تمتد بين جبال القدس 
ونابلس » وكات مدينة القدس ليست خاضعة لليهود » بل كان سكائها 
( الباء «بين ) قد منعوأ أى يهودى من دخولها أو الإقامة فيها . إلا أن 
داود استطاع فتحهاوضمها إلى بملكته , كا اتتصر على الذ 1 
حملات عسكرية , واتخذ بيت المقدس ( أور شا ) عاصمة له؛ فقد حكم 
داود أربعين سنة » سبعا فى حبرون » وثلاثة وثلائين سنة فى أورشام ٠‏ 


تحدث (لوبون )© عن جرود داود فقال :كان داود صورة 
تارضية طريفة إلىالغاية » فأشببه مختاراً يباير المذولى . ولك تبنعم داود 
على قومه بتلك العاصمة الواقعة فى أصلم مكان وأسبل عل للدفاع عن 
فلسطين ؛ اضطر إلى طرد (البابوسيين ) سادة جيل صموون » ولم يكن 
( البابوسيون ) وحدم مم الأعداء الذين وجب على داود أن يرم » فقد 
أظبر داود فى عبده من النشاط التكبير ما حقق الوحدة الهودية ودعم 
السك العبرية الصغيرة . 


وفى سنة ٠ه‏ قبل المبلاد ؛ أصبح سليمان بن داود ملكا » ووجد أن 
الفتح امسسكرى لا يكن أن يمخضع السكان فى فلسطين وما جاورها , فلج 
إلى السياسة والدين والمهادئة » واستطاع بذلك أن يهادن القبائل والممالك 
امجاورة؛ ويمنع الحروب؛ فعاش مدة وم سنة دون أن يخوض حربا 
حفيقية , ولذلك فإن سلبان لم بكن فاتحاء بلكان ملكا ونبيتاً وسياسياً 
ماهراً » فتزوج من ابنة فرعون يضمن صداقة المصريين » وهادن ملك 
الفينيقبين » وغيره من الوك والرؤساء » وتمسكن من إنشاء دولة صغيرة ٠‏ 


بى سلبان هيكل سليان فوق ربوة9© , فى السنة الرابعة من ملكة , 


() امبر السايق سن 82 
(؟) وهو المكان الذى ينوم عليه المسجد الأقمى وبيت القدس , 
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وأتمه فى السنة احادية عشرة من حكنه , وقد أثقل بناء الميكل والقصركاهل 
الشعب بالضرائب حتى أن موارد إسرائيل نضبت حين مات . واهتم 
سلييان بتوسيع رقعة الآراضى الزراعية» 5 شاد مديئة تدمر . وفى سنة 
«ليوق ١٠م ٠‏ مات سليان ء فكان موته إيذانا باتهيار الدولة . 

القسام اليهود وسقوط ممللكتى اسرائيل وبهوذا. 

بعد موت سليان » تولى إبنه ( رحبعام ) » فليا طالب بالبيعة خاطيه 
الرؤساء قائلين :م إن أباك قسىنير نا فمليك أن تخقف ا5, ديةأبيك 
القاسية ومن ثيره الثقيل » » فل يستمع [ليهم ‏ بل قال ؛ ه إن خنصرى أغلظ 
من مثى أبى » وإن أبى ملك ثقيلا وأنا أزيد » وأبى أدبم بالسياط » 
وأنا أؤديكم بالمقارب » : وأدى هذا إلى اختلاف الكلمة وااشقاق . 


انقسم اليهود إلى قسمين » فحاول يهود نابلس إنشاء دولة اسمها 
(اسرائيل) , كا حاول يهود القدس إنشاء ددة (عهوذا) ٠‏ ولكن 
الأقطار الجاورة كانت تنتهب هاتين المملكتين . 

يحج فرعون مصر ( شيشاق ) أن يحتل القدس فى سنة .مرق .م , 
أى بعد وفاة سليمان بخن سئوات تقدم ( بن هود) ملك دمشق لاصر 
تابس وأخضعها ٠‏ كا ثارت (موءاب ) ضد حكومة إسرائيل » وثارت 
( أدوم ) ضد ملك يهوذا » وحمت الفوضى والاضطرابات المملكتين على 
السواء, حتى قدم السو ريون فى سنة الاق , م ٠‏ واحتلوا شهال فلسطين. 

وصف المؤرخ ‏ برستد .© انقسام دولة سليان فقال : شاد سلهان 
لآمته هيكلا ‏ تعبد فيه « بوه », وللكن الأمة العبرانية لم تغتفر لسليان 


(1) برستد : المسور القدعة ( ترجة هاود قربان ) طبمة 186 , 
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بذخه وإسرافه » فسارع قسم كبير منها إلى الثورة ‏ وتكوين مللكة خاصة 
فى الثمال . واشت هاتان المملكتان » تقربهما الأرض ء ويباعدها ثراء 
أهل الشمال وفقر أهل الجنوب . ومضي الثراء والفقر يقومون بجبمتهما . 
الآول يخمر أصعابه بالترف ويعودم الرفامية , والآخر بقو رأصمابه بالبؤس 
ويقسرم على الخشونة ٠‏ 

وخلال هذا الصراع بين المملكنين الهودبتين » ظبرت دولة آشور 
كقوة عسكربة كبرى ‏ وتمكنت من السيطرة على الشرق الأوسط . وف 
سنة اربق .م . زحف «شليئاس» الرابع ملك آشور واحتل ملك 
الشمال العبرانية » وطرد عنما سكائها » 58 أبواب أورشلم ٠‏ ومالبك 
الآشو ريون أن احتلوا أيضا ملكة إسرائيل وطردوا أهلبا إلى العراق » 
وأحلُوا مكانهم قبائل عربية من بابل وسورية وجزيرة العرب ٠‏ 

وحين بانت أو رشليم على وششك السقوط تحت أقدام الآشوريين »كان 
(أشميا البرانى )بيك اللمأينة ف قومه امروعين » ويشرم بن (جو0) 
سيحفظوم من كل سوه , وسينشر الوباء بين جيش آشور فيرئد الجند عن 
أسوار أورشلم . وهكذا وأجدت عند الهود المقيدة النى تزعم أن اليهوه 
م شعب بهو الختار . 

وفى سنة ماده .م احتل الكلدانيون فلسطين . وف مه ق.م 
حاول بقابا اليهود القرد على سلطان بابل فى فلسطين , فدخل البابليون 
القدس وأحرقوا الحيكل وهدمو! المديئة وأباحوا للجند البلاد والسكان » 
فأعملوا القفل والسلب والنهب » وتشرد اليهود فى الآفاق» وأصبحت 
أورشليم -كا يقول لوبون -أثرآ بعد عين9©. 


. 4١ البهود فى الحشارات الأولى س‎ )١( 
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تولى ( كورش ) الحك فى الدولة الفارسية سنة<ه؛ ق .م » ووضع 
مشروع قتح مصرء فأصدر مرسوما يسم لليبود بالعودة إلى فلسطين » 
طبعاً فى مساصدتهم له ف القتال » وللكن اليهود أأبوا العودة اللهم إلا نفر من 
الشيوخ والفقراء الذين أملوا فى قعناء أيام,م الاخيرة فأورشليم . وففىذاك 
ببقول ( لوبون )20 : ومن العبث أن أصدر «كورش » مرسوما أذن فيه 
للعبريين بالعودة إلى فلسطين وإعادة بناء مديتهم وهيكلوم » فهم لم 
يحدادوا بناء أورشليم إلا مرتجفين مبددين من ملوك الفرس الذين كانت 
تساورم الرببة من كل حجر يضاف إلى الآسوار ٠‏ والواقع أن استقلال 
اليبود لم يكن غير إسمى بعد ذلك ؛ وماقتىء الفرس والإغربق والرومان 
ييسعاون سلطائهم امرهوب بالتتابع على تلك الملكة المزيلة فتتمين هذه 
المملكه غيظا من هذا الاستمباد المتصل ء فلا تمد مانتعزى به عنعجرها 
سوى إلقاء فارغ الخطب , 


وفى سنة .7 ى .م . استولى الرومان على مصر و«الشام بقيادة 
( طيطس )ع وحاول الهود أن يقوموا بثورة ضدمم ولكنيم أخفقوا » 
وأتمدت ثورتهم و'نكثل بزعمائم » واقتل معظمهم » وحمل من بقى 
منهم ليعمل ف امحاجر وامناججم فى مص » وأتاف الرومان الميكل وح رمو 
علييم دخول القدس » فغادر كثير منيم فلسطين إلى العراق ٠‏ 

وبذل اليرود محاولة أخر ى - وهى فى ذات الوقت آخر عاولاتهم - 
لإحياء التراث العبرى فى فلسطين فأعان بعضبم فى عام و العصيان على 
الرومان فى القدس ونادوا بقيام إسرائيل فباجمهم الحم الرومانى هادريان». 
ودمر القدس وقتل أهلباء وفر” من تجا منهم خارج فلسطين هائمين على 
وجرهيم فى شت أرجاء المال/0©. 


. للصدر السايق‎ )١( 
عد فرج ؛ سملن عرية س 00م‎ )1( 


؟ - موف اليهود من المسسيحية 


اليهودية لم تحقق الاستقرار الدينيى 

أخفقت البهودية فى القضاء على الفوضى الدينية ااتىكانت سائدة حينئذ 
فى أرجاء العالم القديم كما فشات فى تحقيق نوع من الاستقرار الديى » 
لآن الإسرائيليين الذين قاموا ببشرون بالمووديةكاثوا جماعة بدوية ذات 
حضارة متأخرة » لاتحقق!. الى كانالبشر ينشدونهاء كا لاترفر 
سبل الربطبين الدين والانيا , فى وقت كانت حضارات فارس والهند 
والصين قد قطمت فيه شوطأً كبير من التقدم والازدهار . 

ومن البديهى أن مطالبة قوم لحم حضارة راقية بقبول دعوة فوم 
.يعيشون فى بداوة وتاخر » مهها كانت دعوتهم هذه منصرفة إلى أغراض 
دينية سماوية , لاتلق غير الإعراض . وكان كل من الفارمى والهندى 
والهينى والرومائى يمتبر نفسه أحكثر حضارة وثقافة وأرق نظماً من 
الإسرائيل »كا كان هذه الأمم دياناتها وآهتبا » فل يحدوا ضرورة فى 
فى تبديلبا » وعاصة أنهم رأوا أن الييودية لا تق أغراضوم الدينية 
والائيوية على السواء.. 


وكان الدين اليهودى ( دين تشبيهى ) , أى أنه يمتبر التنزبه المطلق 
اللوسدة الإلمية تشبيبية , وذلك فضلا عن بعض التخيلات الصوفيةالفامضة 
البيمة . وكان اليبود ينقسمون إلى شعبتين متميزتين : (الفاريزيون 
«امنتعهة6 ) وم يمتنقون المذهب الإسرائبل الفائم على الظواهر » 
ى ( الكبالبون «٠‏ ةلعو ) وم طبقة المنصوفين من بماغامات وغيدمم من 


د #المد 


أدخغلوا السحر والتنجيم وكل أسطورة غريبة على كبتب العبادة التى وضعوا 
أركانها0». 

والشعبة الآولى لااقيمة حقيقية لها , فهم كالأنعام بسيرون وراء الشعبة 
التوجيهات الديئية وسيكرتها وفقا ماهم لمادية 
الخاصة ؛ وكان هؤلاء ( الكباليوت ) يتنكرون لكل ما هو روحى ومعنوى 
فى الحياة ويتبءون مذهبا ماديا أنانيا . 


ومن جملة معتقداتهم أن الله فضتل بنى إسرائيل على كافة الخاق » وهو 
سريع الغضب على من عصاهء يلتق منه و. دون تسامم . وإذا فإن 
الإسرائيليين بخشونه ويتملقونه بعتى الترضيات الصوفبة النفعية » أى 
أن العبادة عند هذه الم تتفق مع مصالحوم الخاصة أو أنها 
اجبة مادية تتحرتى وجود النفع للخلوق وتفترض أن الخالق 
بتمشى على أهراء عخلرقانه , فلا تزربه ولا توحيد لألرهيته ٠.‏ 

ثاب أثبياء إسرائيل عل أن يلقوا على مسامع أنباعيم أن الله اصطق 
الشعب العبرى ليكون شعبه امختار , وأن الله يقوم على مصالحه ورمابته 
ما لاتحظى به الشعوب الآخرى . ما أدى إلى غرور اليبود واستعلائهم 
المنصرى © واحتقارمم لسائر الشعوب , إذ ظنوا أنهم أ كثر تفوقا 
طبيعيا ٠‏ واعتقد اليبود أن«العبد» الذى قالت اللكتب المقدسة أنه تم ينيم 
وبين «يهوه » ليس إلا حالفة بين ندين متساويين تضمن لليبود التسلط 
المادى على جميع ببى البشر فى مقابل التفافهم حول ديموه» ولعائهم به ٠‏ 
وامتلأت نفوسهم بغضا واحتقارا اشعوب الأرض كلباء وبمد أن كانوا 


عبادة ا 
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يرون أنهم « شعب الله » أصبحوا يؤمنون أنهم دالشعب الإله :60 
ولهذا فقد تمكن الإسرائيلبون من أن يتسكتلوا ويكونوا وحدات 
اجتماعية متعصبة » لانعاهدها لدى بقبة شعوب العال: وذلك رغها عن 
الاضطباد والتشتت اللذين صادفوهما فى فترا تكثيرة من تاريضهم . 


هذه هى زبدة الدياثة التى قام اليهود ببشرون بها فى جبات آسباء فم 
تلق إقبالا , لانها بجردة من المنطق والحقيقة » ومن العبادة الروحية 
الخالصهالتى نيسها فأديان الحند والصين غير السماوية . وتعجبت الشعرب 
الاسيوية المتحضرة ما ذهب [ليه الهود من أنهم شعب الله الختار » وأن 
١‏ العام إلا لأجلهم » وغاصة أن البهود كانت حضارتهم 


وهكذا رأينا أن الهودية لل تكن إلا شريمة دنيوية مادية تمت إلى 
تعاليم موسى بصلة الإسم فقط . وأين الوصايا العشر ما أشثهر به اليهود من 
أثانية وغرور ومادية 15 


هوقف اليهود هن ظهور السيحية 

سقطت دولة بابل » وبدأت عودة اليهرد على دفمات ؛ فاستقروا فى 
فلسطين وأعادوا بناء هيكل أورشليم , وكونوا مجتمما لاتربطه غير العقيدة 
اليودية ويرأسه كاهن ء ولكثيم احتفظرا بشرورمم. واستملاهم 
المنصرى20 . وأخير وقع الهود تحت الحكم الرومانى, وبدأ الرومان 


(1) ذكنور عمد القصاس ؛ الاسرائيليون وروح المدوان س 85 ٠‏ 
() أنتلر كباب ( تاريغ الاسرائينين ) للمؤرخ اليبودى ( ربنائى طمهفذهظ ) 
200 80م 


هوت 


يولون من يشماءونهلوكا يحكدون اليوود ويسوسونهم لساب الامبراطوربة 
وبدأ بعض اليرود يتأثر بالحضارة الرومائية وا! 
احتفظت غالبيتوم بالطابع اليرردى ٠‏ 


اليهودية فى دعوتها الدينية التى حاولت نشرها 


» وإن 


فى العا القدبم » وأصبح من الم ظبور عقيدة جديدة تقود البشرية إلى 
لهداية والإمان. 


مبة فى بادى, الأعس وسط البيئات الإسرائيلية » ولكن 
تخالف التعاليم اليوودية الحر”فة تماما , فالديانةاليوودية 
بعد رفيا 5 تريكر على المادة بينما الديائة المسبحية نظرت إلى 
معنويات الحياة المبادة والزفد وفمل الخير نظ 

كانت امسيسية آدعر إلى الإعراض عن الدئيا والاعتراف بالآخرة 
والثواب والعقاب » ينا يثير الِيود الذلك حول هذه الموضوعات . ودعت 
بالانسانية بيثما الببود دأبهم الشدة والطمع . ونادت 
بأخوة أبناه امجتمع البسرى بينما البوود يضعون أنفسهم فوق سائر 
البعوب 07ت المسيحيرن أن 'لقه هو رب المالين لارب المسيحيين فقط 
ينما اعتقد اليبود أن ( يروه ) أى الله هو إلبهم وحدم . وتدعو المسيحية 
إلى التسامح والعفو ينما يسعى اليبود إلى العفو عن طريق امقايضة 
والارتشاء . ودعت المسيحية إلى احترام الحق العام بتك ما لقيصر لقيصر 
وما لله لقه» ينما لاتخدم البرود إلا حقرق طائفتهم فقط . 

كانت تعاليم المسيحية تخالف ماكان اليهود يدعون إليه, ما جعل 
انتشار المسيحية ف المحيط الذى ذشأت فيه صعباً عسيرا , ننيجة منابذة 
اليهود لها . ومقاومتهم لأتباع المسبح ومنعهم ب؛ بشتى الأساليب الوحشية عن 
التبشير بها . فكان نتيجة هذا الاضطباد للدين المسيجى فى الب 
ينتشر ويتوسستع فى احيط العربى وخاصة فى روما وأ. 


ارة احترام وتقدر . 


أن أ 
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بسكان أوروبا على [عتناق المسبحية , وكان أوّل من تقبل المسيحية وامذذها 
دينا رسميا الإمبراطور ( قسطنطين ) ثم انتشى الدين فى بلاد الرومان 
واليرنان وسائر أوروبا ٠‏ 

وقد ننساءل : لماذا محت المسيحية فيا أخفقت فيه الببودية ؟. 

كانت تسود القارة الأوروبية روح الضجر والنفوذ إلى بجائب عبادة 
الأشخاص والثدعوذة والسحر والوثنية . وظبرت فكرة [صلاح الحياة 
الاجتماعية عن طربق إصلاح المعتقدات الديئية » وصادف ظرور النكرة 
ظهرر المسيحية ودعوة ( بوآس ) الرسول لما وائخاذه روما مركرا لدعوته 
فتجم فى نشر هذه الديانة 

هذا فى الوقت الذى أخفقت فيه الدياثة اليبود, غمرض تمالهبا 


وأنائية در وتعالييم ‏ ثم مناهضتهم المسبيج 
عليه السلام وقتلوم أتباعه ٠‏ 


الصويوئية قبل المسبيحية وبعد فلهورها : 

لانجد لكلمة ( صهيوئية ) أصلا فى اللغة العبرية » وأكثر الشركاج 
يرجحون أنها كلمة عربية الأصل ء لها نظين فى اللغة الحبشية» وأئها: من 
مادة الصون والتحصين » وكانت فملا من حصون الروان الاللية . 
والمقصود بالعربية هنا لنة الأصلاء من أبناء الجزيرة العربية الذين سكنوا 
أدض فلسطين قبل هجرة المبرانيين بمثات السنين ٠‏ ويم الذين أطلقوا على 
الأرض إس أرض كثمان يممنى الأرض الراطئة » ولاتزال مادة (كنع ) 
و ( تع ) بهذا العنى فى لغتنا العربية المالية . 

وكلمة ( صويرن ) تسكتب فى العبرية تارة بالسين وثاره بالزلى » ول 


يحرص عليرا الييود / بل جاءفى سفر صعوبل الثانى أن داود غير اسمبا 
3 (م م - الملاقات ) 
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باسم بيت داوذ ٠‏ ولم : بشأن أن ينقل تابوت الرب إليه . كذلك كان شأن 
صبيون قبل سبى بابل . فليا ”حمل اليبود إلى الأسر أصبب الحنين إلى صييون 
رمزا للحنين إلى عوده المملكة الخابرة . وتحوات الوعود الإلبية فكتبهم 
تحولا جديدا يتمشى مع مصالمبم السياسية , فانضحصرت فى ذرية داود . فقد 
كان الوص لإبراهيم فخولوه إلى اسحق ليخرجوا منه أبناء اسماعيل , ثم 
حواوه إلى ذرية داود لينحصر فى ملكة الجدوب دون مملكة الشيال ٠‏ 
وعكذا كان وعد صبيون ( وعدا سياسيا ) تابعآ لآرب الدولة ومآرب 
البيكل الذى يقام فى جوارها ء, فلا شأن له بالعقيدة الدينية التى تعمل 
جميع سلالة إبراهيم ٠‏ 

وف الآسر البابل » قعل اليبود بقايا الدياثة القديمة وما استعارةه من 
الشعائر من عودة « مردخ» إلى الأرض وعودة رسل التوركل ألف سئة 
إليها لإصلاح فسادها ؛ فتعلقت آمالهم بعودة الممنكةعلى بد بطلمن أبطال 
الغيب . ول يكن هذا ابطل مقصورا عندم على ذرية داود بل زعموا مرأة 
أنه هو دكررش» الفارمي الذى'سمى بالمسيح فى الإصحاح الخامس 
والأربعين من سفر أشعيا . ولبثوا دهرا يتخيلون المسيح اللوعود ملكا 
بيت المقدس بالسيف ويعيد فيما الدولة الزائلة 
ثم بنسوا مع اازمن من تجددالمملكة بقوة السلاح فعلقوا الرجاء بالرسسول 
الختار من عالم الروح وقيل فى وصفه وا جاء فى سفر ذكريا : 

د إنهعادل ومنصور ووديع يركب على مار ابن أثان ء60, 

ولكن بعد ظبور المسيح , أشكر كيان البيكل بعثته , وإن كان بعض 
أهالى فلسطين قد أقبلوا عل اعتناق المسيحية . 
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وف عصر المسي» تفرق اليوود فى أرجاء الدولة الروحانية » فكتب 
( فباون )فيلسوف الإسكندرية اليبودى يقول فى تحديد موقفهم منالدولة! 
« إن اليهرد , لكثرة عددم» لاتحتو يم بقعة واحدة » وبتفرقرن لطلب 
الرزق فى أغنى البلاد من أوروبا وآسياء على أنهم ينظرون إلى أو رشليم 
مقر هيكل الله المقدس كأنها حاضرتهم الكبرى . ويحسبون وطنا لهم كل 
أرض عاشوا فيها وعاش فيها آباؤم وأجدادم من قبلهم» ٠‏ 
وهكذالم تكن الصميوئية فى الزمن القديم عقيدة ديئية , بل كانت نزعة 
سياسية؛' ذهب الآمل فنجاحها السياسى , فائقطعتالعلاقةبينبا وبينممناها 
الجذرافى » وأطلقت فى بعش التغبيرات على ممى آخر بعيدكل البعد عن 
المعانى الجنرافية , وذلك حيث يقول صاحب الرسالة إلى العبرانيين من 
الإنجيل: ٠‏ أنك لم تأتوا إلى جيل مضطرم بالثار ٠٠٠‏ بل أتيتم إلى جبل 
عبيون » و إلى مديئة الله الحى أورشليم السباوية ... وحكنيية أبكار 
مكتو بين فى السموات ء وإلى الله ديان ابيع »00 


.م.م 


وهكذا » ل يكن اليهود من أصل فلسطينى » بلثم بابليون وأجدادم مم 
الم انيون ٠‏ و أن اليهود ام يكونوا أول من سكن فلسطين » وإماسبقتهم 
فيها شوب كثيرة, منذفرون طويلة ٠‏ 

وكان أول من استوطن فلسطين ثم العرب بشبادة التوراة» وممنى هذا 
أن عروبة فلسطين أقدم قومية عرفا التاريع ٠‏ 

كا أن الدولة اليبودية الى أسسبا داود فى سنة و4١٠1‏ ق .م ٠‏ شملت 


 قياسلا اللسدر‎ )١( 


ع 


جز,اصخيرا فى فلسطين , ولم تمسر هذه الدولة طويلا , فعاثغت فى الشيال 
حتى سنة الاق .م ٠‏ ؛ وعأشت فى الجنوب حتى سنة 8ه ق .م 


وانتقل الييود إلى العراق ( بابل) وفقدوا بوجرتهم جميع عناصر القومية 
ودفش اليرود العودة إلى البلاد حين دعام كورش الفارسى وأصروا على 
البقاء بعيدا عن فلسطين» وتخلوا عنكل فكرة تبدف إلى العودة إلييا » 
أو تاسيس دولة فيها . فبقول المؤرح ( رابوبور ) : « لقد نكا فى بابل عند 
اليبود فى الفرن السابع قبل المملاد فكرة مآ لبا إن إمرائيل يمكن أن 


تعيش بلا دولة وبدون ملك ومن غير أرض ». 


ولايذكر التاريخ أبدا أن البرود استطاعوا أن يسيطروا يوما ها على 
أرض فلسطين بكاملرا , وأن يصبدوا وحدهم سكانرا» إلكائوا يقيمونقى 
أجزاء منباء ببنما كانت معظم الأآراضي فى أيدى قبائل وشعوب أخرى » 
لم تغادر البلادى فى الآزمان التى اضطر اليبود فيها إلى الرجيل والتشرده 
فى أرجاءالما م 


+ اليهودف الجزيرة العربية 
قبل الإسلام 


اضطهاد الرومان لليهود وهجر تهم الى الجزيرة العربية : 

استمر اليوود يحسرفون البقية الباقية من العقائد الموسوية ويوجمونما 
الوجهة التى أرادوها ها وكانت الوسيله الى اتبعرها لوصول إلى هذه 
النتيجة هى التأويل التى استغلوها فى التزريف والتهويه » وسمرها طريقة 
« التفسير الرمزى » حيث اذعوا أن الكتاب المقدس لايم معناء احرف » 
بل ما يكن وراء هذا المعنى من دلالات باطنية لايستطيع الجبال معرقتبا 
إلا"عن عاريقها ؛ وعلى هذا النحو استطاموا أن يقنموا عامة الهو بآن 
ماوردق التوراة مثلا منوصايا تأمر يحب الذريب واحترام حقوقه لاتعنى 
إلا" اغريب *ر. يبود وأن يوحوا طم بعاطقة بنش فارى لكل 
ماهر قي يبودى . 


ركان المنافقون قد وصلوا إلى ما أرادوا من اتسميم أفكار غيرم من 
اليهود وتشويه عقو هم حونما ير المسيح الذى كدف نفاقهم فى كثير من 
آيات الإنجيل » ولكن المسيح ومن بعده أتباعه قد دفموا من كشفيم عن 
هذا الخداع غاليا [ذ راح الهود الذين كاثوا منبثين فى أرجاء الأرض 
يعماون على تشويه سمعة السيح وأتباعه برميهم بأفظع الثمم » وتاليب 
الحسكومات والحيئات ضد"م0©. 


(1) القساس : الاسرائيليون وروح المدوان س 5ه . 


تهات 


تسكرر الصراع بين اليوود والمسيحيين » فقام البهو د بثورة على الرومان 
سنة ٠ن‏ بعد الميلاد » وذبحوا فيها كل من وق تحت أيدهم من غير اليهودم 
ثم أتنبت بهزيمتهم وتشآيت شملهم وهدم معبدهم على بد « تيتوس » , ولكنوم 
عادوا بعدها إلى جمع شملهم ونصبوا ل محاخاءاعاماجديدا » وأءادوا نكوين 
مجلس حكهم « السانبدرين» وصمعوم العلى ووثقوا الروابط يينهم وبين 
جالباتهم المثبثة فى أرجاء الأرض ؛ ونظموا جمع الضرائب من أفرادها . 

وقامرا بمحاولة أخرى سنة ١١١‏ فى عبد الحاخام ,أكييا» الذى 
يسمونه « أيا السئّة التلدردية » وفيها ذيحوا ماثثى ألف من المسبحبين فى 
ليديا وحدها , و .74 ألها فى قبرص مابين مسيحيين ووثنيين » وف سنة 
م١‏ فاموا بمصاولة أخرى كانت نم المحاولات التى قاموا بها ٠‏ إذا 
اغتالوا فيبا مئات الات من غير اليرود ا اانظير ؛ والكنها 
أينا ويد ذلك تتابعت ثوراتهم وتتابع معرا اخفاقهم 


إن شينا فنا فالدمج بعصو فى الحضارتين 
البونائية والرومانية » ر: تخلوا عل الأفل عن م تحجركم وجردم الفكرىء 
بيد أن فريقا منهم استيق إمانه بالديائة اليبو دب كرمز للكيان اليرودى فلم 
يط فى أحدهما ‏ فكان لايفتأ يثور على الإحتلال الأجني م 
وكات قيام ثورات المسلحة ضد الحضارة الحباينية أ كبر دابل على جمود 
الفنكر اليهردى ؛ ومالبئت ثورات اليوود أن استنفذت صبر الإمبراطوربة 
الرومائية فدمرت أورشليم سئة ٠١‏ بعد الملاد وذيحت عددا كبيراً » 
وبيعت النساء والأطفال فى أسواق الرقيق » وتمكن البعض من الفرار 
فخرجوا إلى الأقطار امجاورة » وكانت الجزيرة العربية مقصد عدد كيين 
عنهم 20 


. 48 لوبون : اليهود فى الضارات الأولى س‎ )١1( 
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الصلات بين العرب واليهود قبل الهجرات اليوودية 

كان يبورد من النا بة الجغرافية م الجيران االاصقون للعرب » كلهم 
من الناحية ال إن إلى الأصل السانى الواددء أن الافتين 
العربية والعبربة من اللغات السامية . وبءض الأعماء العيرية فى المبدالقديم 
ماهى إلا عريئة”© . ولايحد الرجل من عرب الجنوب إلا" صعوبة 
قليلة فى فوم الآية الآولى من سفر التتكوين العبرى . وتدل البحوث على 
أن أصول 


العبر بة قد بدأت فى الصحراء * 


وقد تموكلت فبائل اليرود ( راشيل ) زهاء الأربعين سنة فى سيناء 
والنفود » فى طريقبا من مصر إلى فلسعاين حوالى سئة ه189 ق .م . و 
مدين فى الجزء الجنرنى من سيناء والارض الواقمة إلى البجرء الشرق منرا 
نول العبد لقنس . وقد نزوج مومى من أمرأة عربية هى إينة أحد الكبنة 
المدينيين من عباد الله ( بالعبرى يبوه ) » وهو الذى عَلدّمٍ موسى المبادة 
الجديدة » وكان ( بهره ) إلها قبليا لمدين أو لبعض بلاد العرب الثمالية » 
وهى عبادة بسيطة ساذجة » وتتلخص عبادته فى إقامة مآدب صحراوية 
وذبائح وقرابينعروقة . ودخل العبرانيون فلسط نكبدو » وظل ماودئره 
فى حياتهم القبلية من أسلافهم فى الصحراء ا. ملاصقا لهم حتى بعد أن أفاموا 
بين السكان الأصلبين من الكنعانبين و تعلم وا حضادمم ٠‏ 


وكات المملكة العبرانية فى أوج اتساعها تمند إلى سيناء» وكانلسليان 
أسطوله فى خليج العقبة ؛ يصل إلى ( أومينو ) وهى ظافار فى عمان لجاب 
الذهب وخشب الدتدل . وحدثت مناوشات عديدة بين المرب والييود » 
عبر السئون» منها ما كان بين ( عريا) و ( حزقيا) وبين المعبنيين ٠‏ 5 


)١١‏ من أمثلة ذلك كل أنباء عبساو ( التكوين 55 : ١4 ٠١‏ ء أخبار الأيام. 
الأول 1 2م 59)ء 


5-0-5 


وجّدعرب الجنوب حملة عسكرية ضد ( يروذا ) تتبجعنها فقد الملكبوحرام 
(44ه- عؤوق .م. ) لأولاده وذوجاته وكنوذه . وف عبد ( نحميا) 
فى منتصف القرن الخامس قبل الميلاد »كان الببود قد بدأوا ينظرون إلى 
جيراتهم العرب فى الجنوب الشرق كاعدائهم© . 

كان أ. أسم ( فلسطين ) لايطلق على القطر المعروف بهذا الإسم الآنء 
بلكان ع على شعب قدي ولم يطلق على هذا القطر إلا قبل نصف 
قرن» أماممنىكلبة ( فاسطين فإنه مشتق من [سم شعب كان يقير فاقلك 
البقعة قبل أربعة لاف سنة , وهناك مابدل على أن هذا الشعب م نأصل 
عر » نما يعتقد بع ااؤرحين أنه قدم من جزيرة كريت أو من مكان 
آخر فى حوض البحر اللتوسط , 

ويذحكر التاريم أن قرائل عرببة بدأت تنزح منشبه الجزيرةالعربية 

منذ عشرة آلاف سنة, وأن هذه القبائل كانت تغزو سوريا والمراق 
ومصر ونستقر فبباء 'وأن معظم الشعوب والدول الثى ظبرت فى الأقطار 
المذكورةكانت ثنيجة هذه الغروات العريية » وأن الكثمائيين والفينيقيين 
والإبلبين والكلدانيين والحيثيين والآرامبين والآشوربين والممسكسوس 
وغيرهم »كانوا جميعا م نالقبائل المربية العاربة أو التى استعربت مع مرود 
الزمن ؛ ولاشك أيضا فى أن تدمر وغسان وم والأنباط وهوءاب وأدوم 
وغيرهاكانت هى الأخرى عربية . 

وقبل قدوم شعب فلسطين واستقراره فى الرقعة الجنوبية من بلاد الشام 
كانت هناك قبائل عربية أخرى قد أستقرت ف البلاد وأقامت فيبا » ومنها 
العبالقة الذين كانوا يستوطنون أطراف سيناء إلى بيد السبع والخليل , 
والبابوسيون الذين كانوا يستوطنون القدس وماحوابا » والكنعانيون 
البنكانو! يستولون على جبال السامرة والكرمل إلى لبنان ٠‏ 


(1) يليب حى : تاربع العرب س م4 وغ . 


وهات 


وكان لشعب فلسطين هذا حضارة زاهرة أمتدت 9 د د كريت 
وليبيا وآسيا الصذرى والبوئان» وقبل أن تقوم سفن | 
البحار مكانت سفن الملسطيقيين تخر عباب البحار إلى المناطق الواقمة فى 
الحوض الشرق من البحر المتوسط . وكان أشبر مدن الفلسطينبين يافا 
وغرة وبجدل عسقلان وبنبا وبيت داجون وبيت جبرين وغيرها . وكان 
هذا الشعب يعبد الإله داجون » وقد رسموه على شكل سمكة كبيرة مما بدل 
على آن هذا الشعبكان بميل إلى أعمال البحر , وكان هذا الششعب يعيش 
حياة القبائل العربية » ولكل قبيلة ملك » وكانت أسماء هؤلاء الللوك تدل 
دلالة واضحة على أنهم عرب90, 


الوجرات اليهوية الى الجزيرة العربية ٠‏ 
بعد اضطهاد الرومان لليهود.» خ رجت جماما تكثيرة منهم مراجرة إلى 
أرجاءكثيرة من العام القديم . وكاات الجزيرة العريية مقصد كثير من 
البجرات » وكان قد هاجرت جماعات من بى إسرائيل إلى جزيرة العرب 
ف المبود الآ لى اماو بعص د وى الأول برالون وأئكين تف فالبي 
. لذلك ماكاد البيود يشعرون ننائج المسثولبات والتبعات حتى فمناوا 
بلاد عرفوهاواختبروا لقاءها » وعرفرا رحابة صدر أهلما :تسرب 
عدد متهم ليا . 
وأصبحت الجزيرة العربية بعد ذلك مبوطا مرغوبا لليرود ؛ يسارعون 
إلى الرجرة إليباكها شعروا بخطر ,ددهم ' فينزلون فى رحاب أخواهم 
الذين سبقرهم إليها آننين شر" أعدائهم » وقد فصلت يتوم مثاور 


أل الليزان ص 9ه 
(؟) برائق والحجوب ؛ عمد واليهود س ٠15‏ 


57 
وقد ثتساءل : ماهى مدى حضارة هذه الماعات اليبودية التى نزحت 
إلى الجريرة العر ببة بعد اضطراد الرومان ابا ؟ 
وقبل الإجابة على هذا السؤال لابد” أن نفركق بين البهودية كدين له 
عةائده ومقدساته » وبين البهرديةكذهب سياسى حاول منذ قديم الزمان 
أن يغرض طابعه على حضارة العالم وأخفق فى ذلك اغفافا ذريماء لأآنه 
لمكن يتمد على فلسفة سياسية ممةوله أو آراء حضارية مقبولة ٠‏ 


والددين يحتاج إلى تطور مستمر حتى ينفق مع روح العصور المتماقبة » 
ويساهم فى خلق الحضارة والتقدآم . ومن حق” الدين على أتباعه أن يتأئروا 
به ويتمسكوا ببادئه بشرط أن يحاول جمله متفقا مع تقسدم البشرية 
ليساعدهم هذا الدين على الدير فى ركاب الحضارة بدلا من أن يجعلوه 
حجرة عثرة ينهم وبين التطور والتقدم ٠‏ وبما أن الدين هو العمل 
والاستمرار فى العالم, اذلك نرى الآديان المعرؤفة تساير الزمن » وتساير 
التطوكر ٠‏ 

ولقد مركت على الدين الببودى فترة طويلة بق فببا فى مكانه , فبقى 
دنا يتعلق بالمقائد والعبادات . أما الحضارة والتقدم فقد أصبحت 
آخر يكن لليبود فيبا نصيب وام يستطع اليبود أن يساهموا ف الحضارات 
الأول لانه لم تكن لديم حضارة بل كان لديهم دين فقط © 


وصف ( جوستاف لوبون )20 حضارة البرود عند هجرتهم إلىأرجاء 
العام فقال : لم يحاون اليبرد أطوار الحضارة السفل التى لاتكاد'تميز عن 


() أنظر كناب (المسور القديمة واليهود) للنؤرخ البهودى البريطائى (سيسل روت) 
تمد كثيرآمن التفاسيل . 
(؟) لويون : اليهود فى الحشارات الأول س ١١‏ و 5١‏ . 


5-3 
طور الوحشية » وعندما خرج هؤلاء البدويون » الذين لاأثر للثقافة فييم» 
من بأديتهم كان شانيم شأن جمبع العروق الدئيا النى تتكون فى أصول 
عاثلة ؛ فم يقتبسوا من تلك الأمم سوى أخس ما فى حضارتها . وأليت 
البوود عجزهم التام عن الإنيان بأدنى تقدم فى الحضارة الثى اقتبسوا أحط 
عناصرها ٠‏ والبوود قد اقتصرت معارفوم على تربية السوائم » وعلى فلاحة 

الارض وعل التجارة بصفة خاصة , 


أقام بنو إسرائيل فى وادى الأردن » ولم يحولوا فى الببحر كيا كان 
يحول الفينيقيوث ٠‏ ولم يكوئوا مطلقا سادة للساحل . ولم تبد مهارة 
بى إسرائيل سوى ف الزراءة » فقدكانوا عاطاين عن أى فن ومن أى 
علم ومن أية صناءة ‏ وزاولوا التجارة كرسطاء . ولم يمارس البوود من 
الفنون اجميلة سوى الموسيقى التى هى فن جميع الشموب البدائية . ورغم 
مارسة اليرردللحرب باستمرار , إلا" أنالحرب ام تصبمعندهم فنا أوعلياء 
فكاات حروبهم تشبه غارات البدو » إلى جانب ما اشتهر اليبود به من 
جبن ووحشية ومارسة الرق على نطاق واسم2». 


تنائرت الجامات اليبودية فى أرجاء الأرض , حاملة معبا تفكيرها 
البدائى الذى يذهب إلى أن بنى [سرائيل خير الأمم , لأنهم شعب ( يبوه ) 
وأن أرض إسرائيل أحسن البلاد لأثها موطن بوره ٠‏ 

توارث اليبود هذا التفسكير » فأوجد فيهم الغرور والتحرب والائزواء 
وكان الزمن كفيلا يحل هذه العقدة النفسية وإعادتهم إلى حظيرة الانسجام 
البشرى ء لولاأنتولى" مقاليد المسيحية جماعة ل تنشبع بمرهره الخال (انحبة) 
وماتعنيه من تساءيع » والتثشر التفسكير الذى لم يكن من المبيحية فى ثى» » 


(1) اللصبر السايق سن +4 2 46 . 


دوو 


اليبود فى بلاد العرب كانوا من الآرامبين والعرب المتوردين لامن سلالة 
إبراهيم2 , 

بدأت هذه القبائل الببودية المباجرة تستقر فى أراضى الين » وتمارس 
نشاطا اقتصاديا واسمآ وخاصة الرراءة والتجارة » ففدكان المالم القديم 
فى حاجة شديدة للذلات الوسمبة التى تنتجما بلاد لبن » وخاصةالبخور 
والتوابل والصمغ والأعدداب الطبية كما كانت بلاد البمن حلقة اتصال 
بين الإفليم الموسمى فى جنوب شرق آسيا , و[قليم البحر المتوسط ٠‏ 


انتشرت ف بلاد اليمن عدة أديان » ومنبا عبادة الشمس , فقد جاء 
فى القرآن الكريم عن مللكة سبأ : ( إنى وجدت امرأة تملكبم وأوتيت 
منكل ثىء ولها عرش عظيم » وجدتها وقرمبا يسجدون للشمس من 
دون الله وزتين لهم الشيطان أعبالرم فسدهم عن السبيل قرم 
لايهندون )20 


وأدت هذه الفوضى الدينية السائدة فى بلاد الون إلى أن تمد البرودية 
مالا بين أهالى اليمن » وإن ظلت كبا سئرى فى نطاق دود ٠‏ وقدوجد 
أحد ملوك الدولة الجيرية أن اعتناقه اليبوديه قد يحقق مصالحه السباسية 
ويدعم تفرذه فى بلاده » وهو أسمد ب نكرب ( مرم- 40٠‏ م ) وتروى 
المصادر العربية القديمة كثيرا من الأخبار عن هذا الملك؛ وتميطه بهالة 
من الإنتصارات الحريية » فنذهب إلى أنه غرا أذربيجان وهرم ملك 
الفرسء كا هزم ملكسم ر قندوةئله, ودخلتجبوشه بلاد الصين وعادت عله 


(1 حق تاريخ العرباس 04م 
(9) سورة التعل 0616ل 


هات 


بالغنائم »كما أدّت له القسطنطينية الجرية » كما غزا يثرب » وكسا 
الكعبة 29 


وتروى هذه المصادر العربية روايات حول اعتناق هذا الملك الميرى 
للدين الببودى » فتروى أن أسعد حين عاد من الشرق إلى اليمن » مر" 
بعد ) » وكان قد خلّف هناك إبنا لهء فقتل 
غيلة »فلئسا عل الملكيذالكقركر الإنتقام بضريهاوعقاب أهلبا» وبدأ قتاليم . 
ولكن , خلال القتال قدم عليه حبران من أحبار يبود بنى قريظة 
ايتحدما إليه فى العفو عن أهل يثربء وكان هذان الحبران علىجائب 
من الفصاحة وطلاقة اللسان » حتى أن اللك أبدى اعجابه بهما ٠‏ فمفاعن 
أمل المدينة . وانصرف عنهم , وعاد إلى اليمن مصطحيا ممه الحبرين 
إدين » وده قومه إلى إعتناق اليهودية0», 


هذه هى القصة الى روتها المصادر العربية القديمة 
أن هذا الماك الجيرى يعدل عن قتال أهالى المدينة » ثم بمت: 
ويحملها الدين الرسمى للدولة » لجرد إعجابه إيفصاحة وبلاغة حيرين من 
أحبار البيود ؛ والعرب هم أهل اافصاحة والطلاقة , حيث تتضاءل أمامرا 
فصاحة هؤلا. اليرود النازحين من الشام . ولكننا ثرى أن هذين المبرين 
كٍئ د نجحا فى إقناع الملك بأن [عتناقه اليهودية سيدعم تفوذه 
السياسي فى بلاده . ويخاص بلاد اليمن من الفوضى والانقسامات الدينية 
التى كانت تبدد وحدتها , وكان الملك الميرى يشترك م القبائل اليبودية 
النازحة فى العداء للدولة الرومائية المسيحية . 


(1) ابن هسام :كناب التبجان فى ملوك ير س 54؟ وبا يمدها ٠‏ 
(؟) التبجان سن 6داء الطبرى ج 8 سن 4ه ونا يندها, 


اصالقات 


كان تكل من الدولتين الرومائيةوالفارسية تتمنى لو أنها يمحت بط 
سلطانها على [قليم الحجاز » فقدكانت الدولنان قبل ظهور الإسلام تتنافسان 
على مناطق النفوذ» ولسكن وعورةالطرقالموصلة إلى الحجاز , وطول خطوط 
الإمدادات والتموين » وجدب الصحراء » وعدم وجود جيش عر مركزى 
توجه إليه الدولة الفارسية أو الدولة الرومانية جيوشبا وجبودها » أدى 
إلى بقاء الحجاز فى أيدى أصحابه من العرب بعيدا عن السيطرة الأجنبية . 


حتى إذا لمس الفرس والروم عجزهم عن بسط تفوذهم السيامى على 
بلاد الحجاز » اتجهوا إلى بلاد اليمن . حيث كانت تحكمها الدولة الجيرية , 
العربية . وأخذ الرومان ينشرون المسبحيةكتمبيد لبسط السيادة الرومانية 
وأدرك العرس حقبقة أهداف الرومان فمملوا على الوقوف فى وجه 
السياسية اارومائية وأخذوا بعرقلون التجارة الرومانية فى الخلبج الفارمى , 


الصمراع بين اليهود والسميية لى اليمن : 

بدأت المسيحية تجد طريةها إلى اليمن عن طريق الشام ‏ وقد أخنت 
البعئات الو رية تقدم إلى اليمن فى فترات متلاحقة . وكانت أول سفارة 
مسيحية إلى جنوب بلاد العرب ؛ وصلت إلينا أخبارهاء هى تلك الثى 
أرساها الإمبراطور (كونستاتيوس ) فى سنة هم بزعامة ( تيوفيلوس 
أندوين ألا ريوس ) ركان الباعث الحقبقى لإرسال هذه البمئة » ظروف 
السياسة الدولية فى تلك الفترة , نتيجة للتنافس بين [مبراطوربى الفرس 
والروم فى سبيل الحصول عل مناطق تفرذ فى جئوب بلاد العرب » وكانت 
ليذه البلاد أهمبة اقتصادية كبرى , فقدكانت تنتج غلات اقتصادية هامة » 
و كانت تقع على طرق التجارة الرئيسية فى العام القديم . 


تجح ( تيوفبلوس ) فى إنشاء كنيمة فى عدن؛ وكننستين أخرتين 


حيرات 


فىمدينتين أخريتين . وأصبحت مدينة نجران معقل المسيحية فى بلاداليمن 
سنة .وم » وتسكرءت فيبا جالية مسيحيةكبيره العدو قرية النفوذ . 


بدأ الصراع فى بلاد اليمن بين اليهود والمسحية » وتسابق الفريقان 
إلى تبويد أوتنصير أهال اليمن الذين ظلمعظمهم على أديانآبائهم وأجدادم 
وى أديان بدائية غير سماوية » واشتد الصراع والاشتباك وسالت الدماء 
من الفريقين . وكانت ( اللاسامية) من جملة العوامل التى غذتذلك الصراع 
واتبعت السكومة || رياستها القديمة فى مقاومة اليبود واضطرادمم 
وااصئط عليوم . مما دقم بالود إلى أحضانالفرس أعداء الروم التقليديين 
الألداء», 


ورحب الفرس بمحالفة اليوود , فقد بدأ |افرس يخشون من انتشار 
المسيحية فى بلاد اليمن » واعتبروا ذلك تمريدا للنفوذ الروماق السيامى 
وقد كان الفرس ,تمنون اننعار الزرادشتية ؛ وهى احدى عقائد الموس 
فى الجزيره العربية كلها » ولكنبا لم تلق قبولا من العرب , فظلت فى 
أطاق محدود فى الاجزاء الشرقية من الجزيرة العربية » وخاصة فى اقليم 
البحرين . ولذا لم يحد الفرس بدا م نالاعتياد على اليبود »كعملاءسياسيين 
فى العقيدة ؛ وكان ممع الفرس واليرود عداؤمم 


أنتصرت اليبودية فى بلاد انين » حين اعتنقبا آخر ملوك الدولة الميرية؛ 
وهر الملك ( يرسف ذو نواس) , وبدأ اضطراده العنيف للسيحيين » إذا 
اعتبرم عملاء سياسيين للدولة الرومانية .كاتعصب ذو نواس لليرود تعصبا 
شديدا , وأراد الانتقام من الدولة الروماية لاضطرادم البيرد ٠‏ فل يمد 
مجالا غير اضطباد المسيحبين فى بلاد اليمن7©, 


+ 181 جواد على : تاريغ العرب قبل الإسلام جسن‎ )١( 
. 48 (؟) ولفتسون : تاريغ الهيود فى يلاد العرب س‎ 


هاجم الملك ذونراس ٠‏ عر املبا 
بينالارتدادعن المسيحية أوالقتل» فاختتاروا الاستشبادمن أجل عقيدتهم فقتلوم 
حرق فى الخنادق وصور رالقرآن لكريم هذه الحادثة .ف الآباتالكرية2 
( قتل أصحاب الاخدود . النار ذات الوقود . ذه عليها قعود . وم على 
ما يفعلون بالمؤمنين شرود ) ٠‏ ويعلل الدكتور فيليب حتى0© هذه الواقمة 
بن ذانواسكان يمثل الروح القومية » فكان يرى فى مواطنيه المسبحيين 
ما يذكره بالتفوذ الرومانى الأجنى البخيض , 

أعان الإمبر اطور البيزنطى ( جسئنيان ) سخطه على الملك ذى نواس 
ا ألحقه بالمسيحيين فى نحران » وقدكان الإمبراطور يعتبر نفسه حاميآ 
وراعياجميع المسيحيين فى أرجاء العالم ٠.‏ وطلب الإمبراطور سن نماث 
المبشة المسيحى غزو بلاد الين وإنقاذ لممبيحيين والآنتقام من ذىثواس . 
وكان جستنيان يرى من وراء ذلك إلى غرضين , أحدهما سياسى » وهو 
اتخاذ بلاد انين طريقا لتعجارتهإلى الشرق إذا وقمت فى يد حلفائه الأحباش, 
لبقضى على تجارة منافسيه الفرس » والآخر دينى وهو جمل السيادة للدين 
المسيحى هنالك0» 

كانت الحبشة حينئذ فى ذروة مجدهاء تحرى بأمرها على البحار تجارة 
واسعة,ويمخر لما العباب أسطول قوى يحملها تتسلط 
من البلاد » وكانت حليفة الإمبراطورية البيزئطية ورافعة علم المبيحية على 
البحر الاحمر »كا كانت بير 


نطة رافمة عليرا على البحر المتوسط(؛) 


() سورة الببوج ٠م‏ كنات 4 ,٠‏ 

(؟) حت : تارغالمرب س ٠ 3٠‏ 

ابيغ الإسلام ج 1س 5اء 
عدس 61, 


(م اح اللانات ) 


3-0-5 


انتصر الأحباش على ذى نواس والجيربين سنة مهم . وقد روى 
الطبرى(١)‏ أن ذاثواس همر جواده واقتحم أمواج البحر ولم_ير ثانية ٠‏ 
وهكذا كانت غابمة آخر ملوك حمير وذهب وبذهابه عصر استقلال الهن ٠‏ 


تظاهر الأحباش بأنهم قدموا للأنتقام من ذىنواس لما حل بالمسيحيين 
فى نجران » ولكتهم كانوا بتخذون هذه الحجة ستارآ يخفون وراءه 
أغراضهم الاستعمارية . فقد أصصبح أرباط حاكما على بلاد اليمن ٠‏ وظل 
يتولى أمور هذه البلاد حتى أخذ عليه قواده انحيازء إلى فريق منهم فى 
توزيع المطاء والخنائم » فاجتمموا بقيادة أبرهة وقضوا علبه . وبذلك غلا 
الجو لأبرهة » فتولى المدكم فى اليمن بدلا. من أرياط(2) 

أقام الأحباش فى الن كفاتمين ٠‏ وانقلبوا كستعمرين » وظلوا منذ 
سنة له إلى 6ه م يمئون على ,يلاد اليمن ؛ واستثمروا مواردها 

اقتصادية لمصلحتهم ٠‏ 

اتخذ الصراع بين اليوود والمسيجبين صورة أخرى جديدة ٠‏ وبعد أن 
كان الملك الميرى ذو ثواس يعمل على تهويد أهالى اليمن » بدأ أبرهة 
سياسة تنصير اليمن ثم الجزيرة العربية . وتحقيقا لهذه السياسة شيد أبرهة 
فى العاصمة صنماء كنيسة ضخمة كانت تعتبر حينئذ من أعظم كاتدرائيات 
المالم فخامة وروعة » وهى الثى يسميرا كيتاب المر ب (القليس) وهى مشتقة 
من الكلمة البرئائية ( أكليزيا وزوم بيرج ) وممناها كنيسة . وقد أراد 
الأحباش أن تكون هذه | الكبرى نواة لدولة مسيحية كبرى فى 
بلاد اليمن ثم تمد" هذه الدولة نفوذها فيا بعد على شبه الجزيرة المربية » 


30-7 


فيصلون بذلك بين دولة الأحباش المسيحية والدولة الرومانية الشرقية 
ة ) الى تمد إلى مشارف الجزيرة المربية حيث تقوم إمارة 


اللأحباش المسيحيينكانوا ينوون تنصير البلاد , وخلق منافس ل الوثنية 
التىكانت مركز الحج فى الشمال , لآن المجكان مورد دخل عظليم لأرتك 
الذين يسكنون فى تلك المدينة التى كان يسائر إليها الحجاج » وقد نح 
الاحباش بتأسيس ذلك المعبد الدينى فى الجنوب فى اجتذاب الجباهير » 
وأصبح التنافس الاقتصادى عظيا ٠‏ 

أثار مشروع أبرهة حفيظة العرب ‏ تفرج رجل من بنى مالك بن 
كنانة حتى قدم اليمن » ودخل الكنيسة وعبث بأثائها وانتيك حرمتها ٠‏ 
وغضب أبرهة لذلك أشد الغضب , وأقسم لييدمن الكعبة ولبحملن 
العرب عل أن يحجرا إلى كنيسته بالسيف » بمد أن أعياه ملم على ذلك 
بالرفق واللين وتحدث ابن هغام(؟) عن أثر قسم أبرهة فى العرب فقال ؛ 
«ووسمعت بذلك العرب » فأعظموه وتظمرا به » ورأوا جراده حقا علبيم 
حين موا بأنه بريد هذم الكمبة ؛ بيت الله الحرام»» 

تمكانت حملة أبرهة العسكرية » التى تطلق عليها اسم زع القيل)ء 
وقد انتبت بالإفاق الذريع , نقد أنقذت العناي 


من أبرهة وجيشه » وعاد أبرهة فى نفر من جنده إلى اليمن يروى مأسائه 
ومالبث أن مات بعد أيام قليلة ٠‏ وصور القرآن الكريم مالحق بحملة 


(1) ناريخ العرب سن 70 ٠‏ 


(5) سية لبن هعامج 1س 46 . 


حعاوة- 


الغيل فى هذه الآبات الكريمة : ( ألم تركيف فعل ربك بأصحاب القيل » 
ألم يحمل كيدم فى تشليل » وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من 
من سجيل ؛ عابم كعصف مأ كول)(21 

وتحدث المؤرخ (براون )(؟) عنغرو الأحباش للكمبة فقال : إن ام 
الغيل يعتبر فاتحة عصر جديد فى تاريخ حباة العرب القومية ٠‏ ولا شك 
خير على العرب عامة وقريش خاصة 
حتى انهم أصبحوا يؤرخون ما احدائهم . 


وبعد فترة وجيرة من هريمة أبرهة ؛ قامت حركة وطنية فى دولة حمير 
لتخليص اليمن من حكم الأحباش . وكان على راس هذه المركة سيفين 


ذى يرن الحيرى ء الذى سعى لإنقاذ قومه » فسار إلى ملك الحيرة ليتوسط 
له لدى كسرى الوشروان ليمده بقوة بستعين بها فى إخراج الأحباش 


من بلاد الين , 

كان العرب المسيحبون فى تلك البلاد يتطلعون إلى الحاية والدعاية من 
من الروم » تاكان الهود والوثنيون من العرب يلوذون بالفرس ويطلبون 
العون منرم , فليا استنجد سيف بن ذى يزن يكسرى فارس » أمده بحملة 
سنة ه/اه إهرز ٠‏ وقد هذا الفائد على الأحباش فى الين , 


وأنةذ هذه البلاد من حكلهم البغيضش 29 


قامت على أثر ذلك فى بلاد ان حكومة مشتر كة ‏ تقلد فيها سيف بن 
يزن ولاية إسمية , وانتحل ( وهرز ) وظيفة ثائب فثلك البلاد . واستمر 


(1) سورة اقيل ٠١6‏ كاك سه 
76 .م .1 .لا بمتمجوط كه ممتقط ائة 
قيام الدوة العرية س م ٠‏ 


5-5 
الفرس يسيطرون على شئون اليمن , حتى اعتئق ( باذان ) آخر الامراء 
الفرس » الإسلام ودخل فى طاعة الرسول وأصبحت بلاد اليمن جزءآ 
من الدولة العربية الإسلامية . 

وبذاك أبمدل الستار على صبراع الهود والمسيحبين فى اليمن أو بعبارة 
أخرى صراع الدولتين الفارسية والرومائية حول النفوذ السيامى فى اين 
وبدأت اليمن تدخل فترة جديدة من فثرات تاريخها ٠‏ 


البهود فى بلاد الحجاز 

قصدت بعض القبائل البرودية الدازحة من بلاد الشام » إلى بلاد 
الحجاز حيث استقرت فى أخصب واحاتها ؛ وخاصة يأرب وخيير وفدك 
يقصد اليوود مدبنة مكة . ذقدكانت مركز الوثنية وقد ممسك 
أهل مكة بوثنيتهم الت ىكانتقدر عليهم أرباحا طائلة » فلم بكو وا سمحون 
بإقامة اليهود بينهم , وقد قدموا بمقيدة تخالف عقائدم الوثنية تماما . كا 
كانت مكه مدي : فى مواردها الاقتصادبة محيث لا تحقق 
أطباع اليهود فى الاستثهار الاقتصادى وكانت قبيلة فريش قد سيطرت 
ماما على النشاط الاقتصادى ؛ وخاصة التجارة » فى مكة خاصة وفى بلاد 
الحجاز عامة . ورغم ما اتصفت به مدينة الطائف من خصوية ورخام 
اقتصادى إلا أن اليهرد لم يقصدوها للاقامة فيياء فقد كانت على مسافة 
قر بيقمن مكة, وار تبطت بها ارتباطا اقتصاديا وثيقاء فقد كان تجار قريش 
يسنثم رون أموالهم فى الطائف , كا كان حجاج مكة يعتمدون على موارد 
الطائف الزراعية . كبا كانت الطائف مثلها فى ذلك مكة ؛ ممقلا 
للوثنية » وكان بعض العرب يحجون إلى (اللات ) مثلما يحجون إلى 
الكمبة فى مكة . كنا كانت ق قد يمحت ف السيطرة على شئون 
الطائف ؛ وكونت دويلة مستقلة فى سياستها واقتصادباتها, مثل قريش فى 
فمكة » فلم تسمح لإهرد أن بعبشرا بين ظبرانيها ٠‏ 


الذى تقصده القباال اليرودية الناز. 
( أد العماليق ) , وم قبائل عريية قديمة 
نو ء وكان قد ضعف شأنهم عبر السنون ف 
القبائل اليهودية القادمة أو منعهم من الإفامة فى مدينتهم » ولذا يحم اليهود 
فى التغلب على هؤلاء العمالقة والاستقرار فى يثرب ٠‏ وقد وصف أبواافرج 
الأصفهانق7» تغلب البهود على أهل يثرب » فقال : «كان يسكن المدبئة فى 
أول الأمسء قبل ببى إسراميل » قوم من الام الماضية يقال لمم العماليق » 
وكانوا قد تفرقوا فى البلاد » وكانوا أهل غرو وض شديد » . 

قريظة وبئو النضير 


فها إقامة دائمة 


قدمت إلى بثرب ثلاث قبائل بجودية » هى ب: 
وبنو قينقاع » واستقرت بها » وبدأت تعمل على أ 


وتناقل بالبيئة الجديدة » ورأى اللهود أنه لتحقيق مصالحهم المادية 
الاقتصادية » ومن كرب بض "لهم الاجتاعية » 
فعاثوا فى ظل القبيلة » الثىكانت حينئذ الوحدة السياسية والاجتياءية فى 


بلاد الحجاز , واتخذ الجبل الثانى من اليهود أسماء عر بية » وعملوا على [جادة 
الاغة العربية » حتى أنه ظبر من بين الهود شعراء » مثل السموءل 
ابن عادية , 

كانت لنة الييود فى بلادالعرب هى اللثة المربية » ولكها لم تكن 
عربية خالصة » بل كانت مشربة بالرطانة العبرية , لأنهم لم يتركوا استعيال 
اللغة العبربة تركا تاما » بل كانوا يستعملونها فى صلواتهم ودراساتهم ,فكان 
من الضرورى أن يدخل فى لغتهم العربية بعض الكلمات العبرية9», 


(0) الأفأق جفرس وى 
(1) وافتسون : تارخ البهود فى بلاد المرب س 20 , 
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تميزت مدينة يرب مخصوبة أرضبا ووفرة آبارها وعيوئها ,ما جملرا 
اع بلاد الحجاز وأ كيرها إنتاجا زراعيا ,مما أتاح للببود 
شاط افتصادى وامعالنطاق ٠‏ فاشتفلوا بالزراعة » والصناعة 
والتجارة . أما الزراءة , فندامتلكوا مساحاتكبيرة من الأراضى الزراعية 
استثمروها فى الزراءة على نطاق واسع » وكان الجريرة ١‏ 
حاجة ماسّة إلى هذه الغلات الرراءية ؛ وأصب 
منافسا لؤلات مديئة الطائف , أما المناعة» فقد انمه اليهود إلى صناعة 
الآلات الزراءببسة النى تلزمهم فى زراعة ضيعاتهم » لزيادة لإتاجوم 


فرصة ارس 


الزراعى ‏ واتعويضهم عن نقص الأبدى العاملة فى الرراعة ‏ فقد كان 
المماليق » سكان يثرب الأصليين ؛ لاميلون إلى العمل بالزراعة ؛ وظل 
الام سكذلك حتى قدوم قببانى الاوس والخزرج »5 سنرى . إلى جانب 
هذه الصناعة » قامت صناعة الأسلحة على نطاق واسع؛ فقد انصرفت 
ب دامبة مستمرة » وأصبحت فى حاجةدامّة 
إل المريد من الأسلحة ووفر” اليهرد هذه القبائل -اجانها من الأسلحة 
الفتافة » وكابوا يموت إنتاجهم للفر بقين الننازعين على السواء ؛مازادمن 
حدة الصراع القبلى » وسالت الدماء فى بلاد الحجاز ,8 عمل اليوود ف 

ورا كثيرا من اللصوغات والحل الذهبية ؛ 0 
نع بصفة خاصة بهذا النوع من الصناعة , وكان لها سر قكبيدة 
تحمل اسمها3© أما التجارة » فقد حاول يهود يثرب منافسة مكة فى نشاطبا. 
التجارى » ولتكنهم أخفقوا فى ذلك تماما أقد نمحت قريش فى أن تمسك 
بزمام النشماط التجارى ؛فى بلاد الحجاز ء ركان لها رحلتاها المشرورتان » 
3 الثشتاء إلى الون » ورحلة الصيف إلى الشام كا امتلكتكثيرا من 


() الفريزى : إمتاع الأسماع جا سن ١1م‏ 


عام 


القرافل وسيطرت على طرق التجارة . ولذا اقتصر نشاط الءيود التجارف 
على الاتتجار فى إنتاجمم الزراعى والصناعى . 

كان سد مأرب فى بلاد اين قد تصدع » واغرقت المياء الأراضى 
الرراعية » وكانت الزراعة فى مقدهسة الموارد الاقتصادية لأآهالى 
لون » واضطرت كثير من القبائل الينية إلى النزوعن البلاد » إلى اما كن 
إقدمت إلى يثرب قبيلتان يمينيتان » هماالآوس والخزررج ٠‏ 
وس البهود لبما بالإقامة فى يثرب » فقد كان البيود فى حاجة إلى أبدى 
عاملة رخيصة لتعمل فى ضيعاتمم الزراعية , وفى مصائعهم » وفى قرافلوم, 
التجارية ٠‏ ولكن الأوس والخزرج أرادوا ضمانا يضمن ارم حسن معاملة 
البهرد لبم دائما , فطلبوا من الييود ان يمقدوا معهم تعالفا ببذلون فيه 
الآمان ويصمئون لهم حسن الجوار » فتحالفوا وتماقدوا , 


ومرت السئوات , وثبنت أقدام الاوس والخررج فى يرب » واتسع 
نطاق نشاطوم الاقتصادى ؛ و بدأوا يمملون على التحرر من سيطرة اايوود 
علهم ؛ والاستقلال بهذا النشاط الاقتصادى ؛ وأدرك الهود أن عرب 
الآدس والخزرج قد أصبحوا منافسين خطيرين لوم فى يشب ء ولذأ اقدم 
البيرد على نقض ما كان بينهم وبين هؤلاء الدرب الينبين من تحالف 
وتعاقد . 


شم كانت حادثة ألهبت نيران العداء بين العرب واليهود » وهى اقدام 
مالك بن العجلان ؛ من الأوس » على قتل ( الفطيون ) ملك اليوود9».فقد 
كان هذا الملك فاجرا فاسقاء يرغمالناس على الانتزوج امرأة إلا ويدخل 


. سن 401 وما يدها‎ ١ ابثالأئ : التكامل ج‎ )١( 
(؟) السب البايق جااس 401 كاله‎ 
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بها قبل زوجها . وأدت هذه الحادثة إلى بداية الصدام الحربى بين البروده 
وعرب الأوس والخزرجء واشتبك الفربقان فى عدة مارك , أرها حرب 
سمير » ثم تواات الحروب » فكان يوم السسراة » وحرب الحسين بنالاسلت 
وحرب ربع الظفرى » وحرب فارع , وحرب حاطب » ويوم الربيع » 
قيع » وحرب الفجار ؛ ويوم معبس وءضرس ٠.‏ ويوم الفجار 
الثانى ب ويوم بعاش ٠‏ 


بدأ الصراع بين العرب واليهود : وكان بنو قريظة وين النسنير أكثر 
القبائل اليهودية عداء للعرب » ما اضطر العرب الاستتجاد بأخرتهم فى 
العروبة ؛ وم العرب الفساسنة الستقرون فى [مارة لمم بالشام على أطراف 
الدولة ابيز نطية » ولى الفساسنة نداء القومية العربية ) , وهرعوا بقفون 
إلى جانب أخوائهم عرب يرب فى صراعاليهود0©. 

أدرك الببرد أن خير وسيلة يتقلبون بها عل العرب » وهو القضاء 
على ذلك الانهاد الوثيق الذى لمسوه بين قبلنى الأوس والخررج , فبدأوا 
سياسة الدس والوقيعه بين القبيلتين : ونجح اليهود فها سعوا إليه » فبدأ 
العداءبين القبيلتين»ها بددقوتهها وأضءف مونفوماضدالعدو المشترك»أىاليهود 
ركان اليرو ديمالفو القبيلة المبرومةعلى المنتصرة,حتى تضعف شوكتها وتمنع 
نشلطباء فيحتفظون من دون القببلنين بالسيادةواحتكار المواردالاقتصادية 


اثتصرت الخزرج على الأوس , وفصدت الأوس قبيلة قربش تطاب 
معاوثها ؛ ولكن قريشا كانت قبيلة تجارية فحرصت عل أن نوجه نشاطبا 
داهتتامبا إلى نشاطها الاقتصادى . وألا تزج بنفسبا فى ذلك الصراع القبل 


ك4 التفتنى : سبع الأنتوج دبي 110 ونا بندها ٠,‏ السمهورى : وثاء الونا 
اس 120 ونا بها , 


مقت 


الدائر فى يثرب » وإذا امتتعت قريش عن مساعدة الأوس» فاضطرت هذه 
القبيلة العربية إلى حالفة أعداء الأمس » البرود» فتحالفت مع بى قر يظة 
وف التضير . 


ودارت حرب عنيفة تسمى (فجار بثرب) أو (جار الآوس والخزررج) 
بانتصار الأو » ثم اتفق الفر بقان على الصلم وإقامة حكومة مشتركة 
تنظم العلاقات بين أهل يثرب ء واختاروا عبد الله بن أن بن سلول ملكا 
علهم جميعآ ولكن هذا المشروع لم يكنب ل النجام فقد هاجر الرسول 
الكريم والمسليرن فى ذلك الوقت من مكه إلى ,ثرب97». 


هوقف عرب الجاهلية من اليهودية : 

لم يقبل العرب فى ااجزيرة العرببةع فى العصى الجاهلل » على اعتناق 
المقيدة البهودية » رغم أنهاعقيدة سماوية» وهى ‏ قبلتحر بغرا أفسلكثيرا 
من الديانات الوثنية التى سادت أرجاء الجزيرة العربية » ورغم أنالهودية 
كا يرى المؤرخ ( أرثوا لد)0©ثلاثم الجنس السانى والعقلية السامية . ويرجع 
عدم إقبال العرب على اعتناق اليهودية إلى عدة أسبات : 


أولا: لينم البهود قديما وحديا ء بالتبشير بدينهم » فهم دعمون أنهم 
شعب الله الؤتار » وأن سائر الشعرب غير جد بالدخول فيا دخلوافيه» 
واذا وضعوا العراقيل أمامكل من يرى أن يترود . وفى ذلك بقول [سرائيل 
وافنسون9؟ : الذى بقرأ تاريخ اليهودء بعلم أن الآمة الإسرائلية لم 
ترغب فى اعتناق الآمم دينها , وكان نشر الدعوة الدينية من بعض الوجوه 
عظورا على البهود . 


() الدعوة إلى الإسلام سن 8٠‏ 
(؟) تاريغ اليهود فى بلا العرب سن 38 


1م لم 


وهناك عامل 7 خر حال دون انتشار الهودية فى الحجاز فالبرردية 
كا اتفبمبا هى خلاصة القائون التلودى بعقائده وتقاليده وطقرسه , 
وكنا صهم اليوود الذين انفردوا عدةقرون بحمل رابة التوحبد علوأن 
يبعدوا عن الهودية كل من أراد أنيعتنقرا إلا إذا ثوافرت فيدجميع شروط 
التورأة والتلدود وخضع لكل نظمما ٠‏ 

ان التوراةوالتلدود تسكاف الإنسان تكاليف صعبة , وتريطه 
بالفهاء لم يستطع العرى الذىم يكن يعرف للنظم المقدة 
بولةء وكان من العسير على نفسه أن تقبل النقيد بأغلال 
لا تحصى من القوانين الثابتة الثقيلة » وهى المطبوعة على حب الاستقلال 
والهرية + 

ثالثاً : سخط العرب على استتكار اليررد لموارد البلاد الإقتصادية » 
فقد كون اليوود أرستقر اطية دينية مادية يوقت واحدآووعاصة أنالمرب 
كائوا ينظروت إلى هؤلاء اليهود باعتبارم غرباء دخلاء , نزجرا إلى بلادهم 
العربية فأقاموا فيبا بالقرة » وزاحمومف أرزاقهم ,وسبطروا عل إقتصادبات 
بية ٠‏ يذكر ( هاريمان ) أن اليهود بمسكنوا بما كان لهم من مال 
عه » وفى أعمال الصيرفة والاحتسكار واستثار الأمرال » من 
ول الوظائفف التى تسيطر على الشئون الإقتصادية فى الدولة المي ية العربية 
بالمن »كا تدغلوا فى تنظم ميزائيتم! » فسبطروابذلك على المواضعالحساسة 
ف جسم الدولة , وعل الملوك حت أدخلوا فى تفوسوم بغض ديانتهم العربية 
المتوارثة , وجعلوا هؤ لاء الملوك يمتنقون البوودية , 


رابماً : كان العرب , وخاصة فى الإن , ينظرون إلى البرود باعتبارمم 
ذ الفارسى الأجنى . فقد اعتمد الفرس على اليهود كمملا. 
لمم . وأذا اعتير بعض العرب اثتشار الييودية يعنى اتساع النفوذ الفارمى 
فى بلاد العرب ٠‏ 


عدفوات 


غامسا :كان اليرود لا بتصفون بصفات خافية 
العرب يعجبون يأشخاصوم فيقبلون على اعتنا دنهم ) فقد تكرر تقطهم 
للمهود ؛ وتكررت خيانتهم وغدرم إلى جانب التجائهم إلى أساليب ملتوية 
فى مماملاتهم المادية والاقتصادية . 

وف الختام » تقول أنصافا للحق ‏ أنه بالرغم من أن هؤلاء اليبود ل 
تكن لهم الدرابةالعافية أو التعمق فى درا كتهو ردنم؛ وبرغمتريف 
عقائدم ) ورغم تحفظم إزاء أغلبية إنهم أعطوا للعرب فكرة 
عن الدعوة اليبودية ؛ دعوة التوحيد وإنكار ا الوئلية ما له أثره 
ورخطره فى زازلة العقيدة الوثنية السائدة» والقبيد الذين الجديد الرشيد » أى 
الإسلام0» 5 


(1) مدعا : الدعوة التحريرية الكيرى س ١8م‏ 


: - موف اليهود من الإسلام والرسول 
بيعة الأوس والخزرج للرسول : 
كان عرب بثرب من الأوس والخزرج إسمعون من حلفائهم بود 
نة بيقر رظة وب النضير .أن نبيا سيبعث ويتوعده البرودبه إذا حاربوهم ٠‏ 
فلما قدم بعض أفراد من الأو س والحررج از يارةالبيت الحرام فالسنة الحادية 
عشرة من البعثة . رأوا الرسول يدعو الناس إلى القه عر وجل فلاحظوا 
أمارات الصدق لانحة عليه . وقال يعضهم لبعض ؛ والله هذا الذى توعد 
يسبقدك إليه . وما قدم بعض الأوس إلى مك يطلبون 

1 ند مواطنيهم من الخريج أتام الرسولودعام إلىالإسلام 

فقال أحدم , وهو إباس بن معاذ : هذا والله خير مما جثنا له ٠‏ وعاد وفد 
الأوس إل المدينة دون أن يعقدوا حلفا مع قريش0©. 

وف موس الحج التالى ليوم بعاث الذى هزمت فيه الحزدج أمام 
الأوس ,خرج الرسول يعرض نفسه على القبائل العربية كمادته فمنالحج 
وعند المقبة بنى التق بستة رجال من الخزرج فدعام إلى الإسلام لبوا 
دعوته» وعادوا إلى المديئة يدعون قوم إلى الإسلام 9 

وف العالم التالى قدم إلى مكة أثنا عشر» منوم تسعة من الخزرج وثلاثة 
من الأوس . فبايعوا الرسول عند المقبة منى على الإسلام , وبع الرسسول 
معهم مصعب بن عمير يعلدهم القرآن التكريم وشعائر الإسلام ٠‏ ولم 
يعض عام حت أصبحت كل أسرةمن عرب المدينة نم فريقامن اعتنق الإسلام 
عليد مصعب 29 

(1) ابن الأثبي 6 الكامل ب ؟اس #0 ا, 


(؟) سيهة ابن ههام ب ؟ س 68 : 
(©) ايت الأثيه : التكامل ج 9 سن لوعت وك 


5300-7 


ثم جاء موسم الحج التالى فى السنة الثالثة عشرة من البعثة , وخرج من 
بثرب ثلاثة وسبعرن شخصا من المسلبين قاصدين مكه , وقد عزموا على 
دعوة الرسول للبجرة إلى ,ثرب وبايعره على أنه نبيوم وذعيمم . 


أدت عرامل ديئية ومادية وسياسية إلى إقبال أهل يثرب عل الإسلام 
وتأبيد عمد .فن الناحيةالدبنية كان عرب يثر ب كثير ما سمعون منالهود 
أ بيا بيمث . هذا إلى أنه لم يكن للأرس فائدة مادية من وراء التّسك 
بالوثئذية » كاكان لقريش فى مكد. ومن الناحية السياسية كانت علاقة الهود 
بعرب ,ثرب قد أصبحت عدائية© : واكان عرب يثرب متقسمين على 
أنفسهم , وقامت حروب طويلة بين الأوس والخررج » وكان من نتايجرا 
خروج حجاج القبيلتين إلى الرسول يبابعو نهويدعونه إلى مدبمهم ويتعبدون 
بحمابته » فقد وجدوا فى الإسلام سبيلا إلى جمع شمارم وتوحيدم ٠‏ 

تبشر البهود بظهور أبى جديد ٠‏ 

كان اليوود والنصارى قبل ظوور الإسسلام يتنازعون النفوذ الآدبى فى 
الجزيرة العربية ‏ ويتنافسون فى كسب احترام العرب ٠‏ ويعتز كل منهم 
بدينه » وكان اليهود يستنصرون عل المشركين فى الجاهلية ويقولون : الوم 
أنصرنا بنبى آخر الزمان . ومن ساللهم العرب عنه قالو| إن نيا قد قرب 
زمانه سيكون من أتبعه العر والنصر إلى يوم القيامة . ويتوعدون المرب 
باتباعه والاستتصار به علييم0». 

وكان الهود ؛ وخاصة أحبارمم » يعلدون من كناهم أن بيهم سيبعث ف 


(1) ججال سرور : قيام الدولة العربية بس 191 
(0) سية لين معام ج اس 101١‏ , 


ت ابسن 


آخر الزمان نكون الجزيرة العربية داره وقراره » ويحدثنا التاريخ عن 
( أسعد ب نكرب ) ملك الهن الذ: 
قتلو ابئه غيلة . وبينها ابن كرب ماض ف القتال والانتقام , إذجاءه حيران 
من أحبار اليهود » من بنى قريظة » وكانا على جائب كبير من العلل »نقالاله ٠‏ 
أيه الملك , لاتفمل فإنك إن أييت إلا ماتريد حيل ينك ويينها ولم تأمن 
عليك ماجل المقوبة ٠‏ وأبدى الملك دهشته وسأل الحبر 
فاجابا : إن المدينة , أيها املك , ستكونمقر هجرة فى يخرج من هذاالحرم 
من قربش فى آخر الزمان»تسكون دارهوقراره وتأثر الملاك بعباراتالحبرين 
فانصرف عن المدينة ٠‏ 


ونذكر الروايات أنه عندما ولد عمد صلى الله عليه وسلم كان فى مكة 
ببودى بدعى يوسفء فقال لبعض وجوه قريش : هل ولد فيكم اللبله 
مولود ؟ فقال القوم : والله ما تعلم ٠‏ قال : احفظوا ما أقول لك والد فيكم 
هذه اللبلة ني" هذه الامة الأخير: هر من على كنفيه شامة فيرا شعيرات 
متوائراتكأنهن عرف فرس وئلك هى خائم الثبوة وتوجه الميع إلى 
بيت آمنة وقالوا لها : أخرجى إلينا ابنك فأخعرجته » وكشفوا عن ظبره 
ثرأى تلك الشامة , عفر منشبيا عليه , فلها أفاق قالوا : ويلك مالك ؟ قال : 
ذهبت النبوة من بى [سرائيل ١ ١‏ 


وامتد التبشير بنبوة حمد إلى بلاد اليمن» وتوقع أهابا موقف الهود 
العدائى من الرسول فتروى الروايات أن عبد المطلب ؛ جد الرسو لكان 
قد توجه إلى اليمن على رأس وفد لنهنئة سيف بن ذى يزنالجيرى لتجاحه 
فى إجلاء الأحباش عن بلاد اليمن فقال سيف لعبد المطلب ٠‏ واد ولد 
اسه يمد , يموت أبوه وأمه ‏ ويكفله جدّه وعبه » يخمد النيران ( أى 
نيران الجوس ) ويكسر الآوثان , فا. ابنلك ؛ واحذر عليه من اليبود 
فإهم أعداؤه» واطو ماذحكرته لك عن قريش ثلا تدخلهم النفاسة 


موقت 
فينصبون ل الحبسائل وم فاعلون ذلك وأبتاؤم ويثرب دار ملكم 
واستحكام امه » وموضع قبره . 

وهكذا حكان أحبار البهود وغيرم يعليون من امور رسالة جمد 
ما يعليون ؛ ومع هذا فقد تاصبوءالعداء فى الوقت الذىكان فيه أحبار 
النصارى مثل بحيرى الراهب النصرانى » يخافون على حمد من اليهود» إن 
استطاعوا أن يصلوا إليه فى صغره وطفولته , وما قبل رسالته(© 

فقد رحل جمد مع عسه أبو طالب فى رحلة تمارية » ومروا بمدينة 
بصرى حيث التقوا بالراهب بحيرى , وحنر الراهب أبا طالب , فقال له : 
ارجع بابن أخيك إلى بلده واحذر عليه من البهود فوالته لثن رأوه وعرفوا 
منه ما عرفت ليبغته شرا فإندكائن لابن أخيك هذا شآن عظم © 


2 فم وناظرور ني" » وكاثوا بتوعدون به الوثنبين » 
ولكنهم كائرا يظنون أن النى يظبر من بين بنى إسرائيل » وحيئها هاجر 
عمدعليهالصلاةوالسلاممنمكة إلى بثر ب قال يرود بنى قينقاعويأمعشر يهود» 
أسلبوا قبل أن يوقع الله بكم مثل وقءة قريش » إلكم لتعلدون أنى 
رسول الله تجدون ذلك فى كتابتكم وعبد الله ليك © 


ونحن تمد فى القرآن الكريم آرات مباركة تؤيد فكرة التبشير بي 
جديد ‏ يأتى بكتاب منزل . وكان أهل الكتاب ينتظرون ظبسور ني 
لييديهم ‏ وما ظبر هذا النبى الموعود لم يهتدوا ببديه جاءفسورة البقرة ؛ 


(1) برائق والحبوب : عمد واليهود س 24 
ك4 هعامج رس 211١‏ 
إفذ هشام ب ؟ س 483 , الفريزى : إمتاع الأساع جا اس 1١4‏ , 


كك هوت 


ما تجاءقم' كتاب” من عذد اللو مداق" لا سََهُمْ وكائوا من 
1 ن” على الذي ن كغروا فلا جأءهم' ما عرفوا كفروا به فلمتة. 
الل على الكافرينة ) ٠‏ 


أسباب هداء اليهود للرسول والاسلام 

كان اليرود مؤمنين بصدق رسالة عمد» فقدكانوا دائما يتبأون بنبى 
جد يد و بيدة ٠‏ بل كانت نبوءاتهم هذه عاملا ساعد على انتغمار 
الإسلام . قال عاصم بن عمس بن يما دمانا إلى الإسلام مع رحمة 
القهتمالل وهداه لناء أذا كنا تسمع من رجال هود وكنا أهلشرك وأصاب 
أوثان وكانوا أهل كتاب عندم عل ليس لناء وكانت لا تزال ينها وبيتهم 
شرو فإذا ثلنا نهم بض ما بكرهون الوا لنا: إنه تقارب الزمان بنبى” 
ببعث الآن تقتليكم ممه قبل" عاد وإرم , فكنا كثيراً ما نسمع منهم ذلك 
فلما بنث الله رسوله صل الله عليه وسسام أ <ين دعانا إلى الله تعالى » 
وعرفنا ما كانوا بتواعدرننا به فبادرنام إليه فآمنا به وكفروا . 


أشار القرآن الكرم إلى تبثمير التوراة والإيميل ببعثة الرسول عليه 
الصلاة والسلام» فى الآيات التكرمة ( الذ. ن الرتسول النى الى 


الذى يحدونه مكتربا عندهم فى التوراة والإنجبل بأميمم بالمعروف وينهاهم 
عن المنكر ويحل لهم الطيبات ويرام علييم الخبائث" ويضع عنهم إصرم 
والاغلال النى كانت علهم فالذين آمنوا به وعزن”وه ونصرواه واشبموا 
الشور” الذى أنرل ممه أولئك م المفلحو'نة ) ٠‏ 

أبدى الييود عداءم للإسلام. منذ أول ظبوره : فقد أدركرا أنه دين 
جديد ينافس عقيدتهم الهو دية » ويضيف منافسا جديدا » إلى جانب تنافس 


(مء - الملاقات ) 


ون البوود ويضيقون ذرعا بافتخارهم عليهم بال 
إسرائيل » ولذلككان أهل المدينة أسرع إلى قبول 
دعوة مد والأأنطواء نحت لواء ذللك النبى العرنى التكريم . وقد كان اليرود 
يظنون أن البى لمننظر سيظور من يينوم فيملتكون به أئمة العرب ٠‏ 


صار البرود فى عداوة مع الرسبول على غير هدى ؛ وأخذوا يصرحون 
بالشك فى رسالته لا لثىء سوى أنه عرب » والنبوة فى نظرهم مقصورة 
عليهم . ولآنه أيضآ بعث فى الحجاز والنبوة فى رأيهم إنما تنكون ف الغام 
موطن الاثبياء (1) 


دا رأى الهرد ازدياد عدد السلمين وانتشار الإسلام يوما بعد يوم 
وأن العرب يقبلون على عمد والإسلام , وأن جميع مصاليح الهود القائمة 
على أرستقراطية دينية فرضوها على العرب بقولهم أنهم شعب الله الختار 
وأبناء الله وأحباؤه » أصبحت «بدتدة باستقرار لهؤلاء المرب .لما رأوا 
ذلك أيقنوا أنه لاسبيل للمسافظة على هذه المصالح وحماية نفوذهم 
وأرستقراطبتهم الدينية إلا بالوقوف فى وججه الإسلام والرسوك 
والمسلين . 

وهكذاكان البيوذ يكرهرن عمد وينظرون إليه وإلى الإسلام بمين 
الخوف منذ اللحظة الأولى هن هجرته من مكة إلى يرب . ثم ازداد خوفهم 
منه وظور حسدم له عندما رأوا الناس يدخلون فى دين الله أفواجا . 
فأخذوا يكيدون للإسلام والمسلمين بالدس” والإرجاف . ثم بالمراء 
والجدل فيا يعلموث ومالا يعلمون ٠‏ وإذا سئلوا عن شىء ما فى كتبهم 
حرثوا الكلم عن مواضعه وألبسوا الاق الباطل ليكسبوا ولاء المشركين 


(1) جال سرور : قيام الدواة العريية س 114 . 


5 


بالذض من شأن الإسلام لا سيب سوى كراهيتهم لارسول 1 أختصه 
الله به من الرسالة9©». 


صور الله سبحانه وتعالى موقف اليهود فى هذه الآبات الكرية ( بنسما 
اشتروا به أنفسهم أن يسكفروا بما أنزل الله بذيا أن ينزل الله من فمضله على 
من بشاء من عباده )9©: ( ودكثير من أهل التكناب أو يردونكم من بعد 
إيمانك كفاراً حسدا من عند أنفسهممن بعدماتبينهم المقفاعفوا واصفحوا. 
حتى بأنى الله بامره إن الله على كل شيء قدير )00 


هوقف يوود امديئة هن «بجرة الرسول والسلمين : 

كان عرب يثرب ( المدبئة بعد الحجرة ) ؛ سواء من الاوس أو الخررج 
يسمءون من حلفائّم البهرد » بنى قريظة وبئى الاضير , أن ثبيا سبيعث 
ويتوعدم البهرد به إذا حاريومم» قدم بعض أفراد من الأوس والخررج 
إزيارة البيت الحر امف السنة الحادية عشرةمنالبعثة رأوا الرسوليدعوالئاس 
إلى الله, فلاحظوا أمارات الصدق لائمة عليه ؛ وقال بعضوم لبعض : 
والله هذا الذى ترعدم البهرد به, فلا يسبقدكم إليه » ثم انصرفوا إل 
بلادهم . 

وما قدم بعض الآوس إلى مك يطلبون محالفة قررش ضد مواطنيهم 
من الخردج . أتام الرسول ودعاهم إلى الإسلام » فقال أحدهم » وهو 
إياس بن معاذ : هذ والئهخير ماجثنا له » وعاد وفد الأوس إلى ال .بتقدون 
أن يعقدوا حلفا معقريش0», 


نارغ الإسلام ج ١س‏ 358 
4 


5-7 
تي ؛ الكامل جلا س 60 م 


حنم 


وف موسم احج التالى ليوم بعاث الذىهزمت فيه الحزرج أمام الأوس 
خرج الرسول يعرض نفسه على القبائل العرية كعادته زمن المج . 'وعند 
بمنى التق بستة رجال من الخزرج فدعاهم إلى الإسلام فلبوا دعوته 
وعادوا إلى اللدبئة يدعون قومهم إلى الإسلام0© وف العام التالى قدم إلى 
هك إثنا عشر +منوم نسءةمن الخزرج وثلاثة من الأوس؛ فبايعوا الرسول 
عند المقبة منى دلى الإسلام . ثم جاء موسم الحج التالى فى السئة الثالئة 
عشرة من البعئة» وخرج من . اث وسبعون شخصا من السليين 
قاصدين مك » وقد عزموا على دعوة الرسول للبجرة إلى بثرب وبابعوهعلى 
أنه نبيوم وزعيمهم ٠‏ 

كان بالمديئة عند هجرة الرسول والمسلمون الجدد منالأوس والخررج 
وقد أطلق علييم امم الأتصار . وبعض مشرك هاتين القبيلنين » واليبود » 
ثم وقد عليهم المهاجرون بمد أن تركوا أملاكهم وأمرالهم فى مكة . 


عمل الرسول عليه الصلاة والسلام » على توحيد المسلمين والعرب 
ف لمديئة , والقضاء عل العداء القديم . فآخى بين أصمابه من المباجرين 
والأنصار على الحق والمؤاساة 20 . وكانوا يتوارثون بهذا الإنماء إرثا 
مقدما عل القراية©© , 
هود ؛ فقد حرص الرسول على تحقيق أحد أمرين: [ماأن 
يحتذب الي ين بها إلى الإسلام . أو يكنسب صداقتوم' و[خلاصهم 
مع بقائهم على دينهم ٠‏ وتحقيقا لهذه الذاية . كتب فيه مالهم من 
حقوق وماعايوم من واجبات ٠‏ 


(0) ات عمارب ؟ سم . 
(؟) ابن الأني: الكايل جع سن 55ب لاس ء المقريزى : أمتاع الأسماع من 44 . 
(©) ابتاع الأساع سن ٠6م‏ 


53-8 
كتب عمد بين المباجرين والأنصاراً كثابا واعد فيه اليبود 
وعاهدهم وأترهم على ديتيم وأمراهم؛ وشرط لهم. وجاء فى هذا 


اب : 


بسم الله الرحمن الرحبم .هذا كتاب من عمد النى بين المؤمنينوالسلمين 
يشب ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معوم ٠‏ إنهم أمة واحدة 
من دون الناس ٠. ٠‏ وأنه من تبعئا من بهد فإن له النصر والاسرةة» . 
غير مظلومين ولامتناصر علبهم . وأن سل المؤمنين واحدة . ٠‏ وأن اليهرد 
ينفة نمع المؤمنينمادامراحاربين وأنيوو دبىعوف أمةدم المؤمنين الييود 
دينهم وللمسلمين دينهم هواليهم وأتفسيم إلامن ظل أو أئم فإنه لا يرتغ 
إلانفسه وأهل بينه وأن ليوود بى النجار ويهود بنى الحارث وبهود بى 
ساعدة ومهود بثى جشم ويهود بنى الأوس ويهود بنى ثعابه ولجفنة ولبنى 
الشطيية مثلماليررد بنى عوف ٠‏ وأن موالى ثعلبة كانفسهم , وأن بطائة 
بورد كأنفسهم. وأنه لاتخرجمنهم أحد إلا بإذنعمد (عليه الصلاقرالسلام). 

نك فبنفسه وأهل يينه إلا من 
ظل . رأن لله على أبر هذاء وأن على البيودئفةتهم وعلى لمسلمين تفقتهم ٠‏ 
وأن بينهم النصر على من حارب أهل هذه الصحيفة » وأن بيهم التصح 
والنصيحة والبر دون الإثم وأنهلم يأثم أمرق بحليفه .وأن النصر للمظلوم» 


وأنه لايتحجر0» على ثآر جرحء وأنه من 


وأن البهود ينفقون مع المزمنين مادامو محاربين . وأن بثرب حرام جوفها 
لآهل هذه ااصحيفة .. وأن وه الأدسمواليهم وأتفسهرعلل مثل مالآهل 


هذه الصحيفة مع ابر الحض من أهل هذه الصحيفة ».60 
هذه هى الوثيقة الدياسية التى وضمما الرسول تقرر حرية العقيدة 


(1) الأسوة : الساواةء 
(1) أى لا ياشن جرح على تأر . 
(©) اقرأ نس السكتاب فى سيرة ابن هشام ج ١‏ س ++ وما يدها + 


لوانت 


وحرية الرأى وحرمة المدينة وحرمةالحياقوحرمه المال وتحريم الجريمة . 
وهى فتح جديد ف الحياة السياسية والحياة المدنبة فى العالم حينئذ » هذا 
يد الظل افساداً. 
الوثيقةمن اليهودبنو قر بظة وبنو النضير وبدو قينقاع ‏ 
إلاانهم مالبثوا بمد قليل أن وقعوا بينم وبين النى صحفا مثلها . وكذلك 
أصبحتالمدينة وما وراءها حرما لأهلم! عليو,ءأن ينضدوا عنبا, ويدفعوا 
كل عادية عليها . وأن يتكافلوا فيا بينهم لاحترام ما قررت هذه الوثيفة 
فيها من الحقوق ومن صور المرية0© 


أبطل هذا السكناب ما كان بين أهل المدينة قبل الإسلام من المماهدات 
الظاللة الثى تتبث .روح الفرقة بين أهابا ٠‏ فقدأراد الرسسول أف يحمل 
من امدديئة وطن وحدا وأنيممل من الجيع أمة واحداً » تجمعبا جامعة الوطن , 
ولا يفرقيينها إختلاف ف الدين فتخف الأحقاد 
وفتحت هذه المعاهدة فتدا جديدا فى السباسسة || 
وحرية الرأى , وحرّمة الوطن » وحرمة | 
الال . ولم يحدث هذاه ن أهل الأدبان. بلىكان مناكالاشطراد 
والظل والتغرقةفالحقوق وا الآفراد والطبقات 

حاول الرسول أن يحذب الييود إلى الإسلام » بل إن الموربخ ( توماس 
أرنولد )0© يذهب إلى أن اتخاذ بيت المقدس قبلة للدسلدين ف الصلا: 
اتخاذ الكعبة كان المقصود به استمالةالييود أن المسلءونقبلفرض 
صيام رمضان يصرمون يوم عاشوراء » وهو اليسوم الذى أنيجى 
الله مومى وبى إسرائيل وأغرق فرعون وجنده ٠‏ وقد حاول عد أبعنا 


(1) ميكل ؛ حياة مد س 73886 
(5) الذعوة إلى الإسلام سن 490 


يات 


استرضاء اليهود بوسائل أخرى كثثيرة » فداب عل الاستشباد بكتهم المقدسة 
ومنحهم الحرية التامة فى إقامة شعائرم الدينية ؛ وساوى يينهم وبين السللين 
فى الحقوق السياسية والاجتماعية » ولكنهم قابلوا هذه المعامة الكريمة 
بالجحود ٠‏ وأدرك الرسول أن الييود مصرين على عدائهم , وأنه لاجدوى 
من جذبهم إلى الإسلام » أو الاحتفاظ بديائتهم على أن ييكوثوا فى سلام 
مع للسلبين ٠‏ 


نقض اليهود دام المماهدة النى وقمرها مع الرسول » وأبدوا صررا. 
ن العداء والخصام للرسسول والمسلمين , وظلوا يتمسكون بنظريتهم 

» وأنهم شعب الله الختار , وأن النبوة مقصورة على ببى 
إسرائيل ‏ وأن البوود أرق عنصرا من العرب . وأرادوا الإستمرار فى 


احتسكارم للموارد الإقتصادية وما أعنادوه من طمع وجشع . 


وكان رسول التةكر بما فى معاملة اليرود إلى أبعد حدودالكرم . فكان 
يسارم ويصبر عليهم ؛ و بغض الطرفعنكيدم » ويحترمدينهم ٠‏ ويساوى 
نهم وبين المسامين فى الحقرق وار اجبات ٠‏ وكان لابعائبيم إلا بقار 
ما نكف أيديهم عنه ‏ وكان > 
القول أن معامله الرسول إبام كانت 9 وأخف منمعاما 
من القبائل العربية ؛ باعتبار اليبود أصحاب دين سماوى . 


إزداد المملمون شوكة وقوة . وحيئك بدأ البرود يفسكرون من جديد 
فى موقفوم من د وأصدابه . افد عقدوا ممه عبدا , وكائوا بطمعون فى 
أن «ضمره إلى صفوةوم » وفى أن يزدادوا به على النصارى منمة وقوة 
ولكن الإسلام مضى فى طريق النجاح والإننشار . وأصبح المسلمون 
تخثى قريش منرا . وأقبل بعض اليوود ؛ مثل عبد'القه بن سلام » على اعتئاق 
الإسلام , فخثى اليهود أن يتسع إتتدار الإسلام بين القبائل اليبودية » فبدأ 
اليبود يشنون العداء ضد الإسلام والرسول والمسلمين . 


5-0 


الطا بور الخاهس فى المديئة 

أصبح اليرود ؛ بلغة عصرنا الحديث » طابور خامسآ فى المدينة» 
أو شوكة دائمة فى جنب الدولة الإسلامية الوليدة » وبورة تتجمع فيها 
الفرقة» فةد بدأ الييود يعملون فى الظلام وينسجون خطوطامديد 
من المزاهرات والدسائس , وأعلنوا حربا خفية سرية » كانت أشد خطورة 
من الحرب العلنية , 


تحالف اليهود مع مشر الأوس والخررج » ومع من أسلم منهم نفاقا . 
وبدأ اليهود حرب جدل, أصبحت أشد من حر ب الجدل التى كانت بين 
الرسول وبين قرش ف مكة : وف هذه الهرب الى شنها اليبود تعاونت 
الدسيسة والنفاق وااهام بأخبار السابقين من الأانبياء والمرسلين ٠‏ أقامتها 
اليهود جميعاً صذوفا متراصة اجمون بها ممدا ورسالته وأصحابه 
المباجرين والآنصار . 


قال و لفنستون فى كنابه عن تاريخ اليوود أنه بعد ثمانية عشر شهرا من 
المجرة ؛ تليد الجوبين اليه ود واد المشاحنات العلمية المتبادلة 
والاحتكاك بين الفريقين فى الشوارع ٠‏ وأنه عند ذلك بدأ القرآن بذ كر 
بما ارتتكبه أجداداليهود من الجرائم .ونجمعنذلكأزمةسياسية 
يوما بعد يوم . وشعر النى أنه لم يحقق الفسكرة ااتى كان يسعى إليبا من 
تاليف قلوب اليهود والعرب ٠‏ وأيحاد أمة مؤلفة من جميع العناص , 

بدأ يهود المدبئة ييث بذور العداء والخصام بين المسلمين فى المديئة 
فكانوا يثيرون البخضاء والأحقاد بين الباجرين والأنصار » وبوقعون بين 
فريق الانصار الأوس والخزرج ٠‏ فيذكروثهم بما كان بين القبيلتين من 
معارك » وخاصة يوم بماث الذى انتصرت فبه الاوس على الخزرج . ك1 
أعلن البيود تأبيدم اقريش وحرضوها على قتال الرسول . وقام شعراء 


حيفتهات 

تثمر معاملة حمد الطيبة للييود ؛ فقد ظلوا غير مؤمنين بالإسلام 
كاعاملوا الرسسول والمسليين بقسوة وجفاء . . ونظمت أسماء بنت مروان » 
الشاعرة اليرودية » كثيراً من القصائد فى هجاء الرسول , وا أنعد الشاعر 
البهو دىكعب بن الاشرف عدة قصائد فى م بعد مو قمة بدر يدث فيها 
القرشيين على الآخذ بثأر قتلاهم فى تلك المعركة » بل بلغ من وقاحته أن 
أنشد هذه القصائد عند عودته إلى المدينة » وفى حضور بعض المسلمين » 
ما أثار غضب الرسول ففال بوماً : من لى من ابن الأشرف ؟ وبعد 
عدة أيام دفم حكبب حاته تنا لقصائده فقد قتله بعض الأنصار من 
قبيلة الأوس. 


2 


. بنو فينقاع‎ ) ١١ 
” كانت قبيلة بى قبنقاع أول قببلة يبودية تدأ الصراع الإيحانى وكان‎ 

الرسول صل القه علبدورسل قدجمل بينه ويينهم أمانا وشرط علييم شروطاً. 
منرا ألا .يظاهروا عابه عدوا . فلما قدم من بدر » أظبر بنو قينقاع البغى 
والحسد وثقضوا العرد الذى عقدممعبم(0). فنولت الآبات اللكريمة تخاطب 
الرسول ( وأما تخافن من قوم خيائةء فانبذ إلبهم على سواء , إن لله 
لا يحب الخائنين ) . لجمعهم الرسول بسوق وقال ٠‏ د يامعشر 
جود » أسلموا قبل أن يوقع الله بكؤمثل موقعة يش .فو الله أنكم اتعلمون 
أنى رسول الله . تجدون ذلك فى كتابم وعيد الله [ليكم . » فقالوا ؛ وياعمد 
لابذرئك من اقبت ؛ أنك قبرت قوما أغمارا وأا والته أصماب الحرب 
ولأن قاتلتنا اتعلمن أنك لم تقائل مثلنا0», 
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وهكذا أبدى بنو قينقاع عداءهم للرسول , ثم حدث ما أثار غضب 
اع .فكان هذا الحدث شرارة الحرب . فقد حدث أن 
عربية تحاور المدينة كانت قد اعتادت أن تجلب اللبن 
هى يوما فى الحى الذى يسكنه بنوقينقاع ٠‏ وهى [حدى 
القبائل اليوودية الثلاث ؛ إذ اعغرض طريقها بعض شباب اليرود الذين 
بيرم جالها فطلبوامنها أن نكيف الخار عن» جهها ثم غافلبا أحد الصياغ 
وربط الخار بالمقعد الذىكانت الفتاة تملس عليه يحيث إذا هبت واقفة 
اتكشف وجهباء وقد تم ل م أرادءوتعالت ضحكات الشباب اليهود.ووقة 
الفتاة وسظرم حائرة مضطربة وشاهد أحد المسلمين موقف الفتاة الحرج ع 
فيتقدم شاهرا سيفه وأغمده فيصدر الصائغاليرردى فبجم الشباباليبودى 
على السلم وقتلوه ٠‏ واندفع المسلمون بأسلحتهم ها تزود 
بسلاحوم » ورأى الرسول أن يقاتل مؤلاء البرود فقد نقضواالعيد الذى 
عقده معوم 211 


يكن لبنى قبنقاع حصون ولامعاقلو لثماكانوتجارا وصياغاوهم حلفا لعبد 
لله ابن أى بن سلول» فسار إليهم الرسول وحاصرهم مس عشيرة ليلة حت 
اضطروا إلى النزول على حكده الذى تضمن أن تنكون أمر الهم غنيمة ل » 
وتسكون النساء والذرية لمم ٠‏ ثم أخلى سبيلوم بعد أن شفع فبهم عبد اله بن 
أنى وامرهم بالجلاء عن امديئة » فساروا صوب شمال الحجاز حتى نزلوا 
بأذرعات(؟). 


١١8 ابن معام ج؟ س 427 ء أرفنج : حياة مد ( ترجمة الؤاف ) س‎ )١( 
أذرعات : مدينة بأطراف العام قبل العجاز‎ )1( 


جات 


(ب) بنو التغير . 

ثم جاء دور قبيلة بنى النضير » فقد فرحت القبائل اليرودية لمانال 
السلمين فى موقعه أحد من قريش ؛ عا شجعوم على الندر بالمسلبين 
قدم على الرسول وفد من مدينتى ( عضل ) و ( القارة ) يعلنون إسلاممم 
ويطلبون من الرسول ان يبعث معبم نفرا من الصحابة يفقرونمم فى الدين 
ويعلمونهم شرائع الإسلام . فبعث الرسول معومستة من المسلمين ولكن 
خلال الرحلة عند مرو رهم منطقة الرجمع”»غدروا بالمسلمين وقتلوا اربعة 
منهم , وأسروا اثنين وحملوهما إلى مكة حيث سلموهما إلى الفرشيين 
تقتلوهها ٠.‏ 

وتشكررت هذه الخيالة فقد قدم بع ضأهل ندعل الرسرل وتظاهروا 
برغبتوم ف الإسلام وطلبوا من الرسول اثعدهم ببعض السلمين ليحدوهم 
من أعدائهم فبعث الرسدول يجماعة من المسسلمين يبلغ عددهم أربمين مسلما 
من الآنصار وكانو يعر فون بالقراء. الحفظهم القرآآن ٠.‏ 

وعند بثر معونة» على مسيرة أربعة أيام من المدينة , هاجم بتوسل, 
المسلمين وقتلوم عن آخرهم عدا رجل واحد هو عمروبنأمية الذى استطاع 


الغرار وهرع إلى المديئة ٠‏ وفى طريقه [ليما التق برجلين يوود 
عامر , غير مسلحين فظن أنهما ينتميان إلى أعدائه وأراد أن يأ: 
[خوته ااسلمين || اليوديين » وطالب بنو عا. 


ورأى الرسول أن يقوم بتوالتضي.» وهم بود أيعناء بدفع الدية لبنى عامر 
فقدكانوا على جانب كبير من الثراء : ويمتلتكون حصنا يسمى ( زهرة )على 
بعد ثلائة أميال من اللديئة . وكان بنو النعنير قد عقدوا مع الرسول حلفآ 
عند قدومه إلى المديئة يقضى بالتعاون على أداء اللدية » ودعا الرسول إلى 
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هك 


عقد اجتباع للتباحث فى هذا الآمر » وتوجه الرسول إلى هذا الاجتماع 
» وعمر » وعلى وبعض المسلمين الآخرين وجلسن الرسول 
من بيوت بن النضير فاننظار أن يأثوه بالمال . ولكن ببى 
تآامروا على الرسول وانفقوا على أن يقرم أحدهم بإلقاء 
صخرة هرح فوق سطح هذا البيت على الرسول فيقئله ٠‏ ولكن الله 
سبحائه وتعالى أعلم رسول الله بالمؤامرة فعاد إلى المدبنة من غير أن بعلم 
أحداً بذلك , ثم لمق به أصحابه© ٠‏ 


أثارت هذه الاؤامرة غضب الرسول على بنى النضير » فطلب هنهم 
الجلاء عن المدبنة , وأمبليم عشيرة أيام يحارهم بمدما إذالم يخرجوا » 
ولكن عبدالله بن أنى الخزرجى أرسل إلبيم سر يمدهم بمساعدته لهم » 
ولكنه م يستطم أن يبن بوعده كي أن بى قريظةلم تساعدهم ٠‏ خاصي 
الرسول بى النضير وأاق الرعب فى قلوهم » ورأى بنى النضير عجرهم 
عن الصمرد فى قتال الىلدين ‏ فطلبوا ااصلح بمد حصار دام غمسة عشرة 
يوم ٠‏ وصالهوم الرسول على ألا بتعرض الأحد مثيم بسوء , وأن يحلوا 
عن المدينة » ول ماحملت الإبل من أمر اهم ومتاعيم » وللرسسول أرضهم 
وغلم وأسلحتم0) . 

غادر بن التضي المديئة يصحبهم سئمالة بعير نقلوا عليه أحسن مافى 
بيوتهم ثم خربوا ديارهم بأيديهم ٠‏ ورحل يعضرم إلى العام . ونزلك 
معظمهم بمديئة خبير وهى مديئة بهودية حصينة على مسيرة أيام قليلة 
من المديئة©) , 


صور الله سبحائه وتعالى خروج بى النضير من المدشة وتخريهم 


ل ا اا 
(؟) اليمقوي ب ؟ سم 
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لبيوتهم فى هذه الآيات الكريمة : ( سبح لله مافى السموات ومافى الأرض 
وهر العزيز المنكيم , هو الذى أخرج الذي نكفروا من أهل الكتاب من 
ديارم لآول الحشر ما ظنتم أن يمخرجوا و: | أنهم ما تعتهم حصوتهم من 
لله :فااهم الله من ديث لم يحتسبوا وقذف فى قلومم الرعب + بخربرن 
بيوتم بأيدهم وأبدى المزمنين فاعتبروا يا أولى الأبصارء ولولا أن كتب 
اله عليهم الجلاء لمذهم . فى الدنيا ولهم فى الآخرة عذاب النار ذلك بأنهم 
شاقراالله ررسوله , ومن بشاق الله فإن الله شديد العقاب ٠‏ ما قطعتم من 
لينة أو تركتموها قائمة على أصو لها فبإذن الله ولبجرى الفاسقين). 
كان بنو التضير على جانبكبير من الثراء . ولذا غم المسلمون كثيرا 
م ؛ وكانت هذه نم ما افاء الله على رسوله أى أنما خالصة له 
ينعا حيث بشماء(!) :كي جاء فى القرآآن التكريم : ( ما افاء الله على رسوله 
من أهل القرى فلله ولارسول ولذى القرنى والبتاى والمساكين وابن 
السدبلى لا بكون دولة ببن الأغنياء(5) ) فدعا الرسول الأنصار وذكرم 


من ال 


ما صاموا للمراجرين وإنزاهم إياهم فى منازهم ؛ ثم قال لهم : « لين 
لإخوانكم من الما امرال فإن شام قسمت هذه وأموالكم 3-5 


وبينهم جمبعا وإن شثتم امسسكتم اموالكم وقسمت هذه فيهم خاصة , فقالوا ؛ 
بل قم هذه فيهم واقسم لهم من أموالنا ماثششت ٠‏ فقسم الرسول ما افاء الله 
عليه من أموال بن النضير على المهاجر ين دون الأنصار9» 

(ج) بثى اقريظاة 

بعد إجلاء ب العضير ٠‏ لم ببق فى المديئة من القبائل اليوودية 
بنو قريظة , وكائوا يملكون حصنا منيماً قرب المدينة ٠‏ وقد نقضوا 
عودهم للرسرل ؛ فقّد تحالفرا مع أعدائه من المشركين الذين قدموا لغزى 
ة الأحزاب ( أو الخدق0) ) وأدرك الرسول حرج الموقف 


)١(‏ ابن هقام ؟ س914١‏ (1) سورة المشد آية ؛ 
(©) البلاذرى : قتوح البلدان س4 ؟ (4) اليسقوبى ج ؟ س 9؟ 


اسم 
فكان عليه أن يصب القرشبين وحلفاءم من عبور الخندق , وكان عليه فى 
فى الرقت نفسه أن يعمل على تجنب هجوم بن قريظة وعلى حفظ 
داخل المدينة 
وف ذلك الحين» جاء إلى الرسول نعم بن مسعود مسلها ء وعرض عليه 
أن بكلغه بأى عمل يقوم به فى جراد للشركين وصرفيم عن المديئة . فقال 
له : خذل عنا فإن الحرب حدعة . فذهب مسعود إلى بى قريظة وذرهم 


أن هرمت قرش نحت بنفسم! » وتركتهم تحت رحمة مد ثم تصحوم 
بألا يطمئنوا إلا إذا أعطرم رهائن من ساداتهم وأشرافيم . ثم ذهب إلى 
كل من فريش وغطفان وأوهمرم ندموأ على عضوم عبد 
عمد ء وانفقوا ممه على أن خدعرا له قريعا وغطفان فيأخذون بعش 
ساداتهم , على أنهم رهائن ويقدموثمم إلى عمد ليضر بأعناقهم ؛ فاستعجلت 
قريش وعد قريظة لحاء فسكان فى جوابهم علبوم ما بو كر عزم بنى قربظة 
على الغدربهم ٠‏ 
وقد ذمات هذه الرقيعة ذعلما فى الأحراب ؛ وأ كدت قربش وغطمان 
من غدر الفرظيين بهم » فمزموا على الرحيل ٠‏ وكان للعوامل الطبيعية 
أبشا أحكبر الأثر فى ذلك؛ إذهبت ربح زعزع مانية جملت تكفا 
قدورم وتتدع خيامهم » فارغمتهم على الرحيل ٠‏ 
بعد جلاء المشركين » تفرغ الرسول لعقاب بنى قريظة الذين تحصنوا 
فى حصن لم » فحاصرم الرسول خسة وعشرين يوما » حتى نزلوا على 
كمه وسالوا الآوس أصدتاءمم وحلفاءم , أن يتوسطوا لدى الرسول 
ليطلقهم نكا توسطت الخررج ى اطلاق حلفائهم بى قينقاع » فقالت 
الأوس : يارسول اله [نهم كانوا موالينا . فقال الرسول لهم : ألا ترضون 
يامعشر الأوس أن يكم رجل منكم قالوا : بلى , قال فذاك إلى سعد بن معاذ 
وفرح بثو قريظة بهذا الاختيار فقدكان سعد فى الماضى حليفوم . ولكن 
(م ١ح‏ الملاثات ). 


تح بقرت 


خاب أملهم» فقد قال سمد: فائى أحكم بأن تتقتلالرجال وتقتسم" الاموال 
ونس" الذرارى والنساء . ووافق حمدعلى هذا القرار » فقال : لقد 
حكت فيهم حك اقه90. 

يتهم المؤزح ( واشنجتون أرفتج ) سعد بن معاذ بالقسوة ثم قال : 
« وقد يكون سعد مدنوعا إلى اتخاذ هذا القرار يحنقه وآلامه لما أصابه 
من جراح فى حرب الخندق» وكانه أراد الالتقام هن بنى ه قريظة » ومن 
البسير علينا أن ترد على هذا المؤرخ » فقد احتك سعد بن معاذ إلى التوراة 
ف القرار الذى أصدره فبى تقول : ( وإذا وقعبا الرب إلمك فى يدك » 
فاضرب جميع ذكورها بحد السيف . وأما النساء والأطفال والبيائم فكل 
ما فى المدبئة . . كل غنيمتها لنفسك ء وتأكل غنيمة أعدائك التى أعطاك 
الرب إليك ) ٠‏ 


حفرت الخنادق و'ضربت أعناق رجال بى قريظة .كانوا ندوسبعبائة 
وفى مقدمتم حى بن أخطب » وقسم إالرس.ول أموال ببى قريظة وسباياهم 
بين المسلمين ٠‏ 

أصطق الرسول لنفسه من سبايا ببى قريظة ريحانة بنت عمرو بن 
جنافة وعرض الرسول عليها أن يتزوجها ويضرب عايها الحجاب , فقاات 
با رسول الله بل تتركى ق ملكك فهو أخف على وعليك . وكات 
قد امتنعت عند بيبا عن اعتناق الاسلام وآثرت البقاء على دينها اليرودى 
فمزلها الرسول . ولكنبا مالبت بعد فترة أن أسلمت» وظلت عند الرس.ول 
<تى توفى عنها وهى فى ملك0©. 


414 التريزى : استاع الأساع ب‎ )١( 
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ثم للنى بالقضاء على ببى قريظة السيطرة على المدينة » وأصبح بأمن فيا 
عل نفسه بعد أن تخلص" من العناص المناوئة عا انتفع فقراء المسلمين بصفة 
خامة من أنصار ومباجرين بتلك الآراضى والمنقولات الت كان 
يمتلكها البيود ٠‏ 

(ذ ) هود إثى خيور : 

على بهد مسيرة خمسة أيام من للد 
الهود الذين تميزوا بالثراء ند 
يزرعون أرضهم بالحدوب وأشجار النخيا 
الأغنام وعددا من الحصون وبلغ تاريخ ثلك 0 بحيث أ كد 
أبو اافداء التؤرخ العرد مأ مومى بعد مبورء البحر الآحر أرسل جيها 
لقثال العيالقة فى يشر ب وخببى ٠‏ 


ببنة نقوم مدينة خيبر » 


أصبحت خيير ملجأ لليهود بعد أن أجلاثم عمد عن المديئة ؛ وأستقروا 
هناك يتطلمون إل الاثتقام » وأدرك الرسول أمداهم . وكان الرسول. 
قد بدأ يقال جع أعداء الاسلام ‏ فرأى أن يراجم 
السنة السابعة من الحجرة؛ خرج الرسول من لدي عل 
دأس حش من لين بلغألا ومايتينمن الر”جالة ومائتين من الفرسان» 
وصحبه أبو بكر وعلى ابن أنى طالب وعمر بن الخطاب» وغيرم من كبار 
الصسابة0», 
كان يبو دخيير إذ ذا كيقيمون #صون على نوماكان يفعل بنو جلدتهم 
بيثرب وم يدر يخاطرم أن الرسول سيغزوم لمنمتهم ووفرةسلاحم وكثرة 
عددم . لكن الرسول ما لبك أن ثرل بساحتهم ليلا على حين ضضلة منهم » 


(1) ابن سعد ة ككتاب الايقات الكبير ج ؟ س 1911 


0-5-8 
بحيث لم يستطيموا أن يضحْموا إليهم حلفاءم .فلما" أصبح الصباح وشرعوا 
يتأهبون لآداء أعمالهم 'فوجئوا بمشاهدة المسلمين أمامهم » 'فذعروا وولوا 
هاربين إلى حصونهم . ثم دار القتال بين الفريقينوهاجم المسلمون حصون 
الهود حصنا بعد حصن وتمكنوا من فتح بعضها عنوة ءا أخذوا البعحض 
الآأخرصلها. 

أصبحت الحصون النى 'فتحت "عنوة ملكا للمسلمين » أما" ما أخذ 
صلدا نقد اتفق الرسولمع أصاماعل أنيبقرا بالأرض يزرعونهامناصفة» 
النصف للمسلمين والتصف الآخر للييود©» , 

لام أهل فدكوهى مديئةفرب المديئة ؛ بتلكالعاملة الحسنة الترعامل 
بها الرسول أهالى حصون خيير » أرسلوا إليه يطلبون الصلح؛ فصالحم 
وصاروا بمطونه نصف غلة أرضهم 29 . وأصبحت فدك عالمة له لآن 
المسلمين لم يلقوا عايها مخبل ولا ركاب » أما مغا: فقسسمت على أهل 
الحديبية . قال الله تعالى (5) ( وعدم الله مغائم كثيرة تأخذوئم! فمجل لكم 
هله ) 0), 


كانالاستيلاء على مدينة خيبر من أعظم انتصارات المسلمين . وحينما 
تقدم عمد إلى خيبر وشاهد أسوارها العالمية الحصينة, والتلال الصخريةالتى 
تحميها » توتجه بصلاته إلى ربه طالبا منه المون والقوة 29. 


وكان لانتصار المسلمين فى خيير أهبية خاصة » فقد ترتبعليه أن 


(1) ابن سمد : كناب الطيقات اللكبير ج * اس 188 
الع ووم 

(4) يقصد عز وجل بهذه ( جيي ) 
عياة مد (ترجمة المؤلف) س 15.8 


مهت 


أصبح لدوانهم الناثشئة أراضى ملوكة خارج المدينة يبون منرا الخراج :كا 
أدى إلى وجود جماعة من اليرود يضمها السلطان السيامي للدولة الإسلامية 
وهكذا 'وجد ف الدولة لأول ل ذمة » وقد سمح ؤلاء الذمبين بأن 
يظلوا على دينهم ووستفلون راضيهم وفق الشروط الى تود 
عليهم 01 

وفوق ذلك» فقد استطاع الرسول أن يقضى على « فردية » الببود وأن 
ملهم رايا فى الدرلة العربية الإسلامية الناهضة , يديئون بالطاعة لها 
ولرئيسها العربى وترفرف عليهم جيما راية القومية المرية (؟). 


(1) جمال سرور 2 قبسام الدولة المرية س 1٠‏ 
(؟) عمد والقومة العربية للنؤلف س 1١١‏ 


ه-اليهود فى الدول الإسلامية 


التسامح والحرية الديئيةفى الدولة الإسلامية : 


نمنى بالتسامح الدينى ان يكرن اكل فرد فى الآمة حق فى ان يمتقد 
مايراه حقاء وان تتكون له الحرية فقادية شعائر ديندكبا إشاء؛ وان يكون 
اهل الأديان الختلفة امام قرائين الدوله سواء . 


وبنظر الإسلام إلى الأديان الآخرى نظرة تسامح » فقد سمى” الييوه 
والنصارى اهل كتاب, وسعاهم اهل ذمة,وهما تسمينان رقيقتان. والإسلام 
يسترف بنبوة الأنياء السابقين»ونصم الإسلام المسلمينإذا دخلوا فى جدال 

مع اليبرد والنصارى بشأنالدين ان يحادلوه, بالحسئىفقال سبحانه وتعالى : 

( دلا تحادلوا اهل اللكتاب إلا بلتيهى احسن إلا" الذي نظلمو! منمموقولوا. , 
آمنا بالذى انرل (لينا وانرل اليك ولهنا وإلم واحد ونن له مسلمون ) . 
كما قال عر وجل ايضاً : ( قل با اهل الكناب تعالوا إلى كلدة سواء بيننا 
وييتك الا نعبد إلا" القه ولانشرك به شيئآ ولا بتخذ سضنا أربابا من دون 
لله فإن تولوا فقولوا اشبدوا بأنا مسلمون ) . 


والإسلام ببنى العلافات الإنسائية ؛سواء اكانت بين الأفراد ام كانت 
بين لماعت . على التسامح . واعترف كثير من المستشرقين بآن المسلمين 
والذمبين عاشوا جنبا إلى جنبا فى مجتمع واحد تربطه صلات المودة والحبة 
والتعاون . ومن هؤلاء المستشرقين ( جولدتسيهر ) الذى قال : « إن ما 
يشاهد اليوم من تساممح الحتكومات الإسلامية يرجع إلى ماكانف النصف 
الأول من القرن السابع الميلادى من منادى الحرية الديئية » النى منحت 


5 
آهل الكناب حق مباثمرة أعمالهم الدينية رروحالتسامح فى الإسلام قديمة؛ 
وهى الروح النراءترف با المعاصرون من غير المسلبين » وأصلبا فالقرآن 
(لا اكراء فى الدين)». 

واعرف الستشرق ( أرن ولد )0©بتساح العرب المسليين مع أهل الذمةء 
مسيسيين أو بهود ؛ وقارن بين هذا التتساع الإسلاى , وما أقدم عليه 
الآر, من اضطهاد » فقال : دلم نسمع عن أية عاولة مدبرة لإرغام 
الطوائف من غير المسامين على قبول الإسلام , أو عن أى اضطراد منظم 
“نصد منه استتصال الاديان الأخرى. ولو أختار الخلفاء إحدى الطتين 
لاكتسحرا هذه الآديان بتلك السبولة الى أقصى با فردنيائد وإيرابلا 
الدين الإسلاى من أسبانياء أو الثى جمات لويس الرابع عشر يمد المذهب 
البروتستتى مذهبا يماقب عليه متبعوه فى فرنسا » أو بتلك السوولة النى لل 
بها اليهود مبعدين عن [يمائر! ثلث,الة وشمسين ميئة,وكانت الكنائس الشرفية 
فى سيا قد انعرلت تماما عن سائر العالم المسسيحى الذى لم يوجد فى جم أنحائه 
أحد يقف فى جانبوم باعتبارم طوائف خارجة عن الددين . ولهذا فإن 
مجرد بقاء هذه الكنائس عى الآن ليحمل فى طياته الدليل القوى على ما 
عليه سياسة الحكومات الإسلامية بوجه عام من تسايح 
رهم . 

أنصف الإسلامالبشركافة وقد قدار كثيرمنعلءاء اليهودالإسلاموروحه 
الصادقة » ومن هؤلاء ( عمائؤيل دويسن ) أحد علماء اليهود » فقد قال 
عن المسلمين : « ملو! بفضل القرآن قبس العرفان إلى أورباء وبالحق أن 
السملمينعلموا! الشرقيينوااغربيين الفلبفة والطب والفلك والشمرموأحيوا 


)١(‏ أنظاركتاب الدعوة فى الإسلام لأرنولد نهد كثيرا من الآراء حول سامح السلين, 
م القمبيتتء* 
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تراث اليونان وعلومهم الميتة . لقد كانت الدنيا حاط بيحر من ظلمات 
الجول فاغرق المسلمونكل أرجائها فى النور » فهم بهذا الاعتبار واضعو 
أساس المل الحديث ٠‏ 

وينظر الإسلام إلى الاديان الأخرى فى حدود التعايش الآمن السليم ٠‏ 
وقد جاء فى القرآن الكريم : ( إن الذين آمنوا والذين هادوا والنصارى 
والصابثين من آمن بلله واليوم الآخر وعمل صالحآ فليم أجرم عند 
ربهم ولاخوف علبيم ولاثم يحرنون ) ٠‏ 

دما الإسلام الناس , مع دعوته إلى تتكوين الأخوة الإسلامية إلى 
أخوة إنسانية عامة شاملة لافرق مما بين الآمم والمناصر والمقائد 
والمذامب . 


بين الاسلام واليهودية ٠‏ 

أبن هذه التعاليم الإسلامبة النقية الصافية من التقاليد اليبودية الى 
ندعو إلى الغرون المتصرى والاستعلاء الجنمى » وماكان يدعو إليه الببود 
من ليع (شعب اله الختار) وأن التهاصطفام من بين الشعوب ليسكونوا حملة 
الدين الحقيق وأن الله ( شعب الله اصطف الشعب العبرى ايكون ( شعبه ) 
وأنه بقوم برعايته وإرشاده والسبر على مصالحه بننا لم تحظ الشموب 
الآخرى بثىء من هذا قط . 

فبدعى اليوود أن الله قد اختصهم وفضلهم بأن جعلبم شعب الله الختار 
من دون البشر أجممين, وتطرفوا فى قولهم هذا أشد تارف حتى أنهم 
حسبوا أن ماعدام من الشعوب قد سخرم القهخدمتهم: وأنهمكالسائهة 
لمم إذلا لحم واستغلالهم » وسموم ( جوييم ) استيزاء واحتقار واستصفارا 
لشأئهم . 

وهذا الإدعاء يأباه العقل والمنطق ء فالله خاق البشر أجممين ليعبدوه » 
الافرق بين عربى وأعجمى إلا بالتقوى والمواطنة الصالحة » ذ 


دوه 


الله عز وجل طائفة من الناس ويصطفيهم جر د اتتسابهم لجنس أودينسواء 
عمل أفرادهاشرا أو خيراً » والته تعالى يقول فى سوره البقرة : ( وإ 
ابتل0© إبراهيم ربه بكلمات فأتمرن قال إنى جاعلك للناس [ماما قال ومن 
ذربتى قال لاينال عبدى الظالين ) ٠‏ 


فير ماكان يسود العصر الذى وجدتةه 
من طبائم وأشياء» فإن هذه'الظهرة واضحة فيالدياثة البرودية وضو حاييناء 
فبى تدعو إلى الآثرة والتعصب وتعيد بمبدأ | والتعطش إلى 
فى أنه مكانوا يلتظرون خلاصيم من الس 
: ذكريا فى رى يامرأن خلاصوم 


ل يل من التفكيي 
الساذج قصفات الله وفعلاقة الخال ق بالخلق» فلقد نسبوا إلى (الإله) أعبال 
الإنسان وحركائه» فذكروا أندكان بتمشى فى الجنة وأندكان يصارع ويأكل 
ويشرب» وانه دفن موسى حينما مات . ول تذكر كتب العبد القديم اى 
شىء عن خاود النفس ولا عن الجزاء والعقاب ويوم البعث » وإيما جمع 
الآيام تأوى بعد الموت إلىمكان سفل سحيق يسمونه ( الجب)أو (شثرل) 
وى الباوية التى تأوى إليبا الآيام بمد اموت ولا نجاة منها لميت والذى بزل 
إلى الباوية لا يصعد9؟ , 


كانت الديائة الببودية تحولا بالمقيدة الدبنية من فكرة العديد إلى 


الى : ا 
(1) المماوى : مستقيل الإسلام من 4 


إلى فكره التوعيد : وائها كانت ثابة إرهاص ا يان يدها من 
ديانات » وحولت العقيدة المسيحية العام من طريق الآنانية وحبالذات 
والتعصب الأحمى إلى طريق الإثار والحبة والرحة » فنكاات بثابة علاج 
لما اثتاب العالم من عرض مزمن متاصل فيه. 


اما العقيدة فى الإسلام ؛جاءت تقرير للحق المطلق فى أية صورة من 
الصور الكونية واعية مماما لحقيقة الإنسان وطبيعته , مقدرة ما فيه من 
قوة ومن ضءف ٠‏ وما فيه من عمّل ومن وجبدان ؛ فربطت بين سلوك 
الإنسان وإيمائه الصمحيح برباط قوى متين؛ حتى اننا لا نبعد عن الحقيقة لوقلنا 
انها استوعببت الكال المطلق بكل معنى من معانيه0». 


يمن اليهود بتعالم التلمرد وهى التوراة الشفاهية الى تنضمن جموعة 
القواعد والوصايا المشر والشرائع الدينية والدنية » وكذلك الشروح 
أو التفاصيل والتعاليم والروايات التىكانت تنناقل وتدرس شفاها من حون 
إلى آخر ؛ وقد انسع نطاق الدرس والتعليم فى التلمودحصار من الصعب 
حفظه فى الذا كرة » ولاجل دوام المطالمة والمداولة , وحفظا للأقوال 
والنعصوص والآراءالمتعددة والثر تيبات والعادات الحديئة وخوفا من نسيانها 
ونقدانيا بمرور الزمن ؛ فةد دونب حاخامات اليوود وقبات كشربعة عن 
موسى عليه السلام٠‏ 

ويعتقد اللمرديوث انم من طينة غير طبئة البشر إذ زعموا ان الذين 
لا يعتنقون الديائة البرودية حيوانات لا تعقل » اوالهم خمدم واتباع 
يدل قا ل انا رض لق لاح سرام وأنهم آلةق 
الأرض 0 


(؟) عبد التسف غود : البيوة والجيعة س 119 
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أحوال اليهود لى الدولتين الفارسية والرومائية ٠‏ 

مر بنا ماكانت عليه الملافات بين البرود والدولة الرومانية الشرقية 
( البيذنطية ) ؛ وكيف قضى الرومان على البهود فى الشام , ودمروا معبدم 
فى أورشلم سئة ٠/م‏ وكيفغرجرا مشردين ليجات متفرقة؛وأهم حين 
جلوا عن مرطنهم فى فلسطين لم بهاجروا إلى مكان واحد» وم يؤلفوا مجتممآ 
واحداء بل تفقوا جميعأرجاء العام المتحضى فى أوروبا وآسباوافريقية 
ولكن اليهود فتفرقبوفى هذه الأرجاء لم ينسوا أبدا أنهم يهوده فلإيندمجوا 
فى الأقوام الذين عاشوا بينهم » إثما احتفظرا بعزلتهم واتفصال جماعتهم 
عن الآوطان التى |. » ولقد أخذ العالم بأسمره علييم هذه اللباع الى 
آتناى مع المواطنة الحقة, ومن ثمكانوا دائما موضع شك واضطباد أيثها 
ذهبوا بين الأمم الختلفة أثناء العصور المتعاقبة » وما أحسنت الظن ب 
أمةمن الأمم وأحسنت إليهم حقبة من الزمن إلا وصادت كنوه من [سامتهم 
إليبا كاقلية غربية تحرص على غربتها وأنإنيتها » ولانيثم بالمداعر العامة 
السائر المواطنين , 


كانت أحوال اليهود فى عبد البابليين والأشوربين والفرس حسةنسبيا 
بالمقارنة بحالتهم فى الدولة الرومائية الببرنطبة , فكانو! يشتغلون بالتجارة 
ويتولون المناصبء إلى أن أستولى الأسكندر الأ كير على بابل سنة مم 
فعامل اليوود بشدة لمقاومتوم ل4, ولكنه سرمان ما تقرب إليهم فانشموا 
إلى جبشه . وكان اليوو دأسرع الناس إلى اعتناق المسيحية عند أولظبورها. 
وقد اضطبدم أردشير بؤسسة الدولة الساسائية وسمم للبجوس بتعذ 
والتنكيل م ولتكن سرعان مااستطاع اليهود [رضاء الآ كاسرة فتحسزء 
أحواهم نوعا ماء معاد الاضطباد مرة أخرى في عبد يزدجرد الثانى وقباذ 


5-5-9 
الأول ء إلا أن انشغال الا كاسرة فى أواخر الدولة الساسانية فى لم ششلهم 
شغلبم عن اضطرد اليرود0©. 


هذه هى أحوال البهود فى الدولتين الفارسية والدومائية » يمانون الظلم 
والاضطباد, وأصبحوا يتطلعون إلىمن ينقذم. وكانت الفتوحاتالإسلامية 
لأراضى الفرس والرومان؛ هىالمنقذ المشود . واليهود قبلكل ثيءيؤثرون 
مصاطوم المادية الخاصة » ولذا رأوا أن بدَموا موقف الحياد النام من قتال 
الجبوش العر ببةالإسلامية لاجيوش الفارسية , والجيوش الرومانية فالشام 
ودصر . وقد قدر العرب الفاتتون لايهرد موتقهم الحيادى . فسمحوا لهم 
باستمرار إقامتهم فى المدن الى كاثوا بقيمون فيها . وأطلقوا لهم الحرية 
الدينية » وحرية ممارسة تشماطهم الاقتصادى وقد نصت شروط الصلحالذى 
عقددصمرو ب نالعاص عند فتحه مصرءعلى السماحلليمودبالإقامة فى الإسكتدرية 
مع الاحتفاظ بأمواليم ومنلكاتهم . 


اليهود كر مايا لى الدولة الاسلامية 

كان اليرود إلى جائب الطوائف غير الاسلامية يطلق عليهم امم ( أهل 
الذمة ) ٠‏ والذمة فى اللغة العرد والآمان والضمان ٠‏ وأهل الذمة هم 
امستوطنون فى يلاد الإسلام من غير المسلمين وسموا بهذا الاسم لانم 
دفموا الجربة فأمنواعل أرواحوم وأعراضهم وأمواهم , فإنتقاايدالإسلام 
ذانت تقضنى بأنه إذا أراد المسلمرن غزو اقليم وجب علييم أن يطلبوا من 
أهله اعتناق الاسلام » فمن استجاب منهم 'طبقاست' عليه أحكام المسلمين» 
ومن امتنعم فرضت عليه الجرية حكقوله تعالى ( تاثلوا الذينلايؤمنون 
بالله واليوم الآخر ولايحرموا ما حرم الله ورسوله ولايدينون دين الحق 


+ 55 يوسف رزقنات : ثزهة العناق فى تاريخ يبود المراقاس‎ )١( 


5 


من الذين أوتوا الكتاب حى بمطوا الجزية عن يد وهم صاغرون» ٠‏ 
ولم يكن يتمتع بهذا الامتياز سوى أنباع الملل المعترف بها وهى - المسيحية 
واليبودية وامجوسية والصابئة والسامرية والفرقة الآ 
منفرق اليهود وبنقسمون|لىعدّة طوا:ف كال ربائبين والقرائين بمن كرون 
على السامربين ان يكونرا يهودا لاختلاف التوراة التى يدهم عما فى 
يد الطوائف الاخرى0©, 


تحدث المؤرخ ( ترتون ) 29 عن اليرود فى الدولة العربية الإسلامية 
فقال: اما الببود فمن العجيب ان المؤلفين المسلمين قلما يشيرون إليوم 
وقلما برد ذكرهم فى كتب الفقه التى تتقصر كلامرا فى الغالب عل الذمبين 
او التصارى فلا جرم إذا ثبادر إلى الذهن انه فئة ضثيلة مستضعفة ليست 
بذات خطر ببد ان واقع الحال لابؤيد هذا الغهم وليس له من سند يركيه 
والدلبل على ذلك ما اورده ( بنيامين التطبل ) وإشارته إلى ان لهم ف 
بعض الأحابين جاليا تكبيرة المددع كان لهم فى الاسكندرية إبان الفتح 
الإسلاى جالية يتراوح عددها بين أربمين الفا وسبعين الف بل الثابت 
انه ورد فى نصوص الدنة بين العرب والبيزئطيين نص خاص باليهود 
بأذن هم بالاقامة فى الاسكندرية . اما فى فارس فكان اليبود اقل بكثير 
من التصارى , 

ضي ( ترتون )22 فى مامه حول مركز اليبود فى الدولة العربية 
الإسلامية فيقول :كان المسلمون ينظرون إلى اليبود نظرئيم إلى ثثة دويم. 
مكانة لايحق لمم أن تطاولوا لأ كثر من تناول الفتات المتساقط من موائد 
سادتهم : ولانزال هذه النظرة سائدة إلى البوم فى الِنحيث لاحمل الببود 


. 808 تاريخ المراق فى ظل الحسكم الأموى ( للنؤلف ) س‎ )١( 
(؟) أهل الذمة فى الإسلام سن 0ل 0 سابد‎ 


عد وروا 


السلاح كما أن أهل البلاد يزدرون العرى إذا عرف عنه قتل يموديا على 
أن هذه النظرة لاترجع إلى روح رياضية !1 

ولكننا نلتسس المذر المسلمين فى معاملتهم لليرود ونرد على مزاءعم 
(ترتون ) بماكتبه أحد الكتتاب العرب(1) اليس من العسير علينا فمصر 
أن نلاحظ العزلة البوودية رغم أن البلاد الإسلامية كانت من التسائح نحو 
البهر: دح أنم م يضطروا اكما ذعلوا بين غير المسلمين أغلب مدن أوديا 
من أن بعيشوا فى حى خاص مظلم قذر غير صحى عرف باسم ( الجبثو ) 
نسبة إلى حى اليرود فى روما فق القاهرة ابم حارة وفى الإسكندرية لوم 
حارة تحمل اسميم ٠‏ 


حقوق اليهود وواجباتهم : 


فت العرب المسلمونكثيرا من الامصار أبرزها بلاد العراق والشام 
ومصر , وقد رحب معظم أهل الذمة ( تصارى ويهود ) بالفئج العرقى 
تخائصا من الاضطباد الرومانى أو الصراع الطائئى »كما فرح أهل الذمة ف 
الدولة الفارسية لخلاسهم من غال حسكادمم الفرس والاعفاء من الخدمة 
المسكرية والتمتع لحري أدبلية تى يسممحيها الإسلام مقايل دفع الجزية 
وكان ترحيب اهل الذمة ماملا على نشر الإسلام فإن هذا الدين ايل 
عدوا قويا('؛ فقد دما العرب المسلمون اهل الذمة إلى الإسلام , واعلنوا 
ان امحارب إذا اسم يصبح له ما للمسلمين وعليه ما عليهم » ولذا دخل فى 
الإسلام جموع” هائلة من اهل الذمة واعتقد بعضهم ان توفيق العرب فى 
الفتوح هو مظبر من مظاهر رضاء الل عليهم ودليل على صدقدينهم » واما” 


(1) الكتور يمد عبد العز نصر : الصوبولية سس 8 
(؟) 87 8 مسومملة د مذ معتلسس5 علموط .يآ “8 


هات 


من ببق من اهل الذمة على دينه فقد عامليم العرب بتساع عظي باعتبارهم 
اهل كتاب (00, 


كان على اهل الذمة طوال عهد الخلفا. الراشدين والآموبين واجبات 
ولهم فى مقابلبا حقوق اما الواجبات فكان عل اهل الذمة انيدقموا الجرية, 
على الموس برع درهما وعلى متوسط الحال ع درهما وعل الفقير؟) درهما 
مع تقديم الربت والخل والطمام اللازم للمسلمين0) ركان بشترط على 
اهل الذمة فى عقد الجرية شرطا احدهما مستحق والآخر مستحب ويشمل 
الشرط المستحق سنة امور يحب على اهل الذمة تحقيقرا » فيجب علبهم 
احترام القرآن والرسول وعدم القدح فى الإسلام والا بصبيوا ملمة برئا 
ولا بتكاح والا يحولوا مسلما عندبنه والا يعينوا اهل الحرب. اما الشرط 
المستحب فيشمل ايضاً امور ستة فمليهم ليس الغيار وشد الزثار وان تتكون 
مبانيوم اقل ارتفاعا من مبائى المسلمين والا يسمعوا امسلمين اصرات 
نواقيسهم وتلاوة كتبهم وعدم اجاهرة بشرب الخ او إظهار الصلبان 
والخنازير وإخفاء دفن الموتى وعدم النوالم عليهم وعدم ركوب الخيل 
مع السماح بكو ب البغال واطمير (١‏ وعلى فلاحى اهل الدمةالمناية بالمارق 
والجسور والأسواق والإرشاد وضيافة ابناء ااسبيل (0). 


اما «قوق اهل الذمة (التصارى والبهود) على السواء » فبى الكف 
عنهم والمابة ابم ولأهل العبدالامان عل نفوسمم واموالي(*) وى الحقيقة 


)١(‏ 97 .8 ممطمسط لمندعئية هذا ده سلدمة فامذق 
(2) الللاثرى , فتوح البلدان س *18 

(5) الاوردى : الأسكام السلطائية بن 984 . 

(0) الطببى بج اس هذ 

(ه) الاوردى الأحكام الساطائية 1 


جا هم 


كانت معاملة المسليين لأهل الذمة تنم عن تسا وعطف وكرم فقد كان 
أهل الذمة لايدفمرن سوى عدر التجارة والجزية ينما هم معفون مرن. 
الصدقات )١(‏ وكانت الجزية تساوى ما بدفعه المسلم من صدقة ( ذكاة ) كا 
كانت مقابل عدم إسلامهم والسماح للم بالبقاء عل دينهم» وأعى الصبيان 
باكين وذوو الماهات والرهبان(؟) و كثيرا مانتقض بعض أهل 
الذمة ما شرطه امسلون علييم فكان المسلمون لا يؤذمم أو يتعرضوا 
لامراهم أو يسبوا زراريجم بل كانوا | يكنفون بطردهم من بلاد المسلبينء 
وعاش المسليرن مع أهل الذمة جنبا إلى جنب ؛ فقد كان فى كثير من المدن 
الإسلامية أحياء للييود فكان المسلمود يتركون لهم دورهم ومعابدهم 
ومنازليم وعاششرا جميما فى سلام0؟) ٠‏ 

البهود كطائفة فى الدولة العربية الإسلامية : 

تمتع اليبود فى الدرلة المربية الإسلامية بقسط وافر من الحرية مقابل 
أداءالجرية والخراج وارتبطت بالفمل قضاياه فى الأمور المدئية والجنائية 
بر سائوم الروحيين مادامت القضية لا مس المسلمين أما الشريعة الحمدية 
فل تطبق علييم لأنرا لم توضع لحم وكان رأس الجالوت يدير شئون اليبود 
وكان 2 هذه الطائفة وفقا للمادات اخاصة القديمة(؛) . وكان البستانى هو 
أول دأس جالوت تولى شئون اليرود فى العرد الإسلاى » وهو الذى أعاد 
مد رئاسة الجالوت بمد زواله وقد بق هذا المنصب فى أعقابه يتوارثه 
الخاف عرب الساف عبدا طرملا وقام البستانى هذا بخدمات جليلة 
للسسلمين ما كان موضع تقدير حمر بن الخطاب ورضائه فأوصى بحسن 
معاملة الييود(») ٠‏ 


والاءا 


500 


اعترف المستشرقون بحسن مماملة البهود فى العبد الإسلاى فيقول 
أرنواد0 : إن المسلمين لم يألو جبدا فى معاملة رعايام من المسبحيين ٠‏ 
5 كد بارتولد(")أن النصارى كانوا أحسن حالا تحت حم المسلمين إذ أن 
المسلمين كا يذ كر جولد تسيير(؟) اتبعوا فى معاملتهم المدنية والاقتصادية 
م أهل الذمة مبدأ الرعاية والنساهل ويذكر ( شد )(4) ان العربعاملوا 
النصارى والبوود معاملة متاز بالتسامح , 

بل إن ( ترتون ) بعود فيذكر تسامح المسلمين فيقول وتدانا النسة 
التالية على عدم إزدراء المسلمين الذمبين وذلكانيمقوب بن اسحق الكندى 
لم تمنعه يبوديته من أن يكون أبرذ فلاسفة عصره وطبيب دهره وأدثى 
الثاس منزلة إلى المأمون وحدث أن جاء ذات يوم إلى حضرته وجلس 
مجلساً فوق مجلس أحدكبار المسلمين الذى قال له : لم تملس وأنت 
اليوودىفوق مايحاس علماء الملة ؟ فأجابه بعقوب : لأننى أعرف ماتعرف 
ولكنك لا تمرف ما أعرف ٠‏ 

والحقيقة أن أهل الذمة تمتعوا بالحرية الدينة تماما فضلا عن حسمن 
المعاملة » فتدكان التسامح شعار الإسلام وم يكن الفتح العربى حربا دينية 
أو صليبية ويدال أرئولد() على تسامح المسلمين برسالة لأحد رجال 
الكنيسة , وهو البطريق النمطورى بسوع ياف اثالث كان قد بعث 
بها إلى رئيس أسائفة الفرس وقدم تضمنت هذه الرسالة الدليل القاطع 
على طابع البدوء والمساللة الثى اتبعبا العرب فى نشر الإسلام فقد احترم 


(1) الدعرة إلى الإسلام سن 36 
(؟) تاريخ المضارة الإسلامية س 18 

() 'المنيدة والعريمة س م* 

(4) 110 5 ممطفعسطة لمادوق0 لص سملمة 
() افعرة إلى الإسلام س 76 


(م 9 ب الملانات السياسية ). 


صقانت 


المسدون عقائد أهل الذمة وعاداتهم وعرفهم مقابل جزية 
عبا كان يدفعونه إلى حكامهم السابقين من الضرائب2© ولم يطبق الولاة 
العرب على أهل الذمة ما كارا يوقمونه على امسلبين من عقربات لشربهم 
اعثر0» بل إن الخوايج الذين عرفوا بالتشدد فى الدين كانوا يعاملون أهل 
الذمة معاملة حسئة9©). 


لم يكن النظام المالىالذىعومل به أهل الذمة الدولة العربية الإسلامية 
قاسيا أو ظالما فذكر فو نكرير() أنه لم يلاحظ فى نظام الضرائب شيئا 
مجحفا , ويرى فان فلوئن(0) أن الضرائب ليست فادحة بالنسية لماكانت 
تقوم به الحكومة من بناء الطرق وحفر الترع وتوطيد الآمن وما إلى 
ذلك من ضروب الاصلاح . والحقيقة أنالجزية لم نكن عقابا لأهل الذمة 
فهى نظي إعفائهم من الجندية ومقابلحاية المسلرين لمم ,وقد فرض الإسلام 
على المسل الركاة ( الصدقة ) حتى يتسكافا الذى والمسلم فى الواجبات وكات 
الجرية مقابل زكاة المسل فى حين يقوم المسلم بأعباء الجندية , 

وكان نظام الجرية الإسلاى عامل فقدكان حسب مقدرة الفرد المالية 
ففرق” بين الى والفقير ومتوسط المال كبا أعنى النساء الصبيان وذوى 
العاهات والرهبان وكان لهل الذمة نصيب من العطاء 9©, 


بل إن الخليفتين الذين وجه المستشرقون معظم [تهاماتهم إليما وها 
عمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز قد أحسنا معاملة أهل الذمة واعثرف 


--5 
أمل الذمة لعمر بن الخطاب بتساعولاته معهم حين سألحم عن ذلك ققالوا: 
مانم ل إلاوناء و حدنملك1(١)‏ ركان فصتي ةعم عند فاتهنصيب لأه ل الذمة 
فقد أوصى بأن يوفى هم بعبدهم ولا يكلفرا فرق طاقتهم وأن بقائل من 
ورائهم0؟) أماعمر بن عبد العزير تقد أمر ولائه بالا يهدموا كنيسة 
لنصارى أو بيعة ليوود ما صولط أهل الذمة عليه(؟)يا نب عمر عامله على 
السكوفة من اتباع سياسة الحجاج الثقنى التى تقضي بإرجاع أهل الذمة إلى 
قراهم(؛) وكتب عمر إلى عاءله بالكوفة أيضاً بأمره بأن يعطى أهل الذمة 
ما بق من خراج الكوفة فيسدد ديونهم ويساءد من أراد الزواج منهم ثم 
ختم رسالة بقوله ( "قو أهل الذمة فإئنا لانريدهم لسنة ولا لسنتين )21 م 

اليهود فى المجتمع العربى الاسلاس : 

اتفاوتت درجات المعاملة الحسنة التى لقها اليبود ( وأهل الذمة بصفة 
باختلاف الخلفاء والولاة وعاش اليهود بين أفراد الجتمع العرى 
الإسلاى فى أمان وأطمئنان واحترفوا عدا كبيراً من الحرف وتولوا 
كثيرا من الوظائف الهافة . 

أشتغل كشر من اليهود بفلاحة الآرض فقد ثرك عمر بن الخطاب 
أرضهم لهم مقا بل دفعرم الخراج فضلا عن الجزية.هاجر اليبود من جنوب 
الجزيرة العربية فنرلوا فى الكوفة واشتغل يمضهم بالزراعة واشتثل البعض 
الآخر فى سائر الحرف وقد امتنع يبود الميرة , وهى على أطراف العراق 


() الطبى ساس ذلر 

(؟) أبو يوس : الخراج س 81 

(0) الطبى جه ساعد 

() الطبى وس 1.4 

(5) ابن عبد المنكم : سيرة عمر بن عبد العزيز س /81 


من أن ينتقلوا إلى الكو فتعند. انشائها حتى إذا وجدوا من سبقهم فى المجرة 
قد حازوا الثراء أسرعوا يباجرون [ليها سنة .؟ ه(6. 

احترف عد كبير من البهود الصباغة ونسج الحرير وصناعة الرجاج 
وإدارة السفن(» وكان الصئاع وأسماب الحرف وأهل الطبقة العاملة من 
الييود أسرع الناس إلى الإسلام فقد اعتنقه عدد عظيم فى حماسة 
كبيرة0) . 

احترف اليهود التجارة واشتغلوا بالصناعة 15 احترفوا الطب , فقد 
كان للحجاج بن يوسف الثقف مثلا طبيبان يهوديان0) واشتذل الهود بشتى 
أنوا اع التجارة وكااتصلوا بالملوك لاشتالمم بالجوهرات وحدث أن تقدمت 
أسرةكافور الأخشيدى إلى الخليفة الممز الدين القه الفاطمى وذ كرت أنب|ا 
أودعت عند صائغببودى قباءسن اا منسرج بالذهبوأنه أنكرهةاستقدمه 
الخليفة وألم عليه فى إرجاع الثوب إلى صاحبه ولكنه بق على إنكاره 
فأمر الممر بتفتيش يبته فعثروا فيه على القباء مدفوناً فى حجرة©). 


كان هود بيت المقدس يحتكرون تجارة الأصباغ فى المدينة فقد 
استأجروامعملا من الملك عمورى الأول وانحصرت هذه المبنة فهم دون 
غيدم رغم أن عددم فى بيت المقدس لم يكن يتجاوز الماثتين وأقاموا فى 
حى مجاور ابرج داوود كا احتكروا فى الآندلس صناعة خصى الرقيق 
الصقالبة50). 


سس سه 
(1) يوسب رزق ان : اتزمة المفناق س ٠١8‏ 
(؟) تدئون أهل الئمة فى الإسلام س 0 
(9) أرنوك : الدء 


(6) السيوطى : حسن الحاضرة دم سن ٠8‏ 
(3) ابن حوقل : السالك والمالك سن «٠‏ 


كوو 


أما التجار البهود الأوربيون فكانوا معروفين مامآى البلادالاسلامية 
وكائوا يتحدثون باللغات العربية والفارسية والبوئانية والفرنسية والاسبانية 
والروسية ويتنقلون من اشرق إلى المغرب ومن المذرب إلى المرق 
برأ وي رأ قرام يحلبرن من المغرب الخدم والجوارى والثلمان والبديباح 
وجلود الخر والفراء والسمور والسيوف ويبدءون سفرم عادة من يلاد 
الفرئجة مزل الة, ها ثم يسافرون برآ حاملين تجارتهم على ظبور الفلزم 
ومنه إلى جده فالمند فالصين ومن هناك يحملون السك والعود والدراصينى 
والكافور وغير ذلك ما حمل منتلك التواحى ثميؤوبون من نفس الطريق 
إلا أنهم كانو! يذهبونف بعض الأحيان من فرنسا إلى أنطا كية بميسافرون 
برا إلى الفرات ويغداد ثم يرحلون فى نبر دجلة إلى الأبلة وعمان والهند 
والصين(1), 


كان يتولى شئون اليوود رئيس ديى يسمى ( رأس الجالوت ) 
نستطيم بدارسة ‏ تاريخ أحد هؤلاء الرؤساء معرفة نفوذ صاحب 
هذه الوظينة. 


فى العصصر العبامى الثانى تولى هذه الرظيفة شخص إسمه ( دائيال بن 
حسداى ) وكان بشغل أيضاً وظيفة قاضى اليبود عامة ويستعين بمعاونين 
عشرة ويسميه المسلمون( سيدا ابن داود) ويسميه اليرود ( سيدثا رأص 
الجالوت ) وهو يسيطر على جميع الببود فى البلاد الخاضمة للخليفة وكان 
الجميع يحترمونه . فكان المسلمون واليوود على السواء يقفون إجلالا له 
إذا كانوا بحضرته ومنل يقف له ضرب مائة سوط وكان يذهب للقاء 
الخليفة مساء كل ميس فى موكب بتقدمه الفرسان من اليهود والمسلمين 
ليفسحوا الطريقله وكان دانيال يتعمم ويمتطى حصانه فإذا جاء إلى الخليفة 


(3) ابن خرداذ يه : المسالك والممالك س 368 


سلاء سم 


قبل يده واقنعد مكانه وأمراء الملمين وكبارمم وقوف بين يديه وكاندغله 
من الضرائب المفروضة على اليرود مائتى ألف دينار». 

جرت عادة رأس الجالوت عند تعينه أنيجزل العطاء للخليفة وللأمرا. 
وكباد رجال الدولة . على أن يبو دمصر قد صار لمم فيا بعد رئيس طائقة 
مستقل عن غيره فتولاها سنة 4م ه الشيخ المبذب أبو الحسن بن الموفق 
بن شم ويل الطبيب 15 كتبله التو قبع برئاسسة سائ رالفرق اليبو دية» والقرائين 
والسامرين فى جميع ديار مصر وكان اليرود إذا أرادوا تكفير أحدمانفخوا 
فى الشببور وهى آل2 موسيقية #هبه البوق برغم أن هذالم يكن ما تقضى 
به شريعتهم لآنه لم يكنفى قدرة رئيس جالوتهم أن صدر حكمة يحل دأحدما 
أو قتله فى دار الإسلام » وقد ساول أحد اليهود فى ذات مرة القيام 
بالثورة فنيض رئيس جالرتهم ونادى أن هذا لم يكن اللسيح امنتظر ثم ٠‏ 
أعطى ملك فارس مائة ألف دينار من الذهب وبذلك له على عدم 
معاقبة اليهرد لجريمة إقتزفها أحدم0) . 

كانت الصلات ودية على الدوام بين المسلبين وكان المسلدون يتساعون 
فى صدر أيامالفتوحات الإسلامية مع اليوود ٠‏ ول يكد معاوية يستولى على 
طرابلس حتى جلب إليها اليرود وأسكتهم فيبا(؟). وفمل للسدون مثل 
هذاف الآندلى إذ أنزلوا اليبود فى قرطبة وغرئاطة وطليطلة وأشبيلية 
بعد أن ثم لمم فتحبالة), 


١١8 سعوى : اللبيه والإشراف س‎ )١( 
٠١ (؟) ترتون : أهل الذمة فى الإسلام‎ 
أهل الدمة فى الإسلام س 0ه‎ ٠ ترتون‎ )١( 


يات 


اليهود فى هصر الاسلامية : 

فى عصر الولاه الأمويين والعباسيين : 

كان اليرود أقلية بالنسبة للمسلمين والمسيحين ويذكر بنيامين التطيل فى 
رحلته أنه كان لليهود زمن الفتتح الإسلامى جالبات كبيرة المدد فكان لهم 
فى الاسكندرية جالية يتراوح عددها بين أربمين ألف وسبعين ألفآ » بل 
الثابت أنه ورد فينصوص الهدئةبين العرب والبيزنطيين نص غاص واليوود 
بإذن لهم بالإقامة فى الاسكندرية . 


والمعروف أن العرب بعد فتوحاتهم العظيمة وتفرقهم على شعرب لها 
حضارات عريقة وبعد استقرار أقدامرم فى البلاذ المفتوحة بدأوا يشعرون 
بتفوق شعبه, على سائر الشعرب وبتفوق لغتهم ودينهم على سار 
اللغات والأديان ولم تكن هذه النزعة قوية فى السئوات الأول 
للفترحات العربية حبئيا كانت تغلب عليهم روح البساطة والتواضع ولكنها 
سرعان ما ازدادت وضوعاً وكان مثلبم فى ذلك مثل اليوئان والرومان 
من قبل ٠.‏ 

دقع أهل الذمة ( يهود ونصارى ) نحت طائل بعض المضايقات ولكن 
هذه المضايقات لمتكن دائة و لثما حدثت فى فثرات منقطعة و أنها لم نكن 
ذات بال إذا قورنت باضطراد المسيحين فى مصى أيام الإبراطور هرقل 
المسيحى ٠‏ كذلك لم تسكن المشايق أيام العرب لتقارن مثلا باضطراد 
كاثوليك أسبانيا للإروتسنت والمسلبين والهرد ولانزال ذكرى ام 
التفتيش فى أسبانيا 

ومن المضايقات التى تعرض لا أهل الذمة فى مصر أنهكانت أمو ريحب 
عليوم اتباعها من حيث بناء النكنائس ومن حيث لباسهم وزيهم والدواب 
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الى يركبوتها وغير ذلك ما مير بيهم وبين المسلمين من الناحية الاجتماعية 
والآدية . 

والواقع أن العصبية الدينية لم تغلب على العرب بعد الفتح وإثما تغلب 
عليهم الشعور بعزتهم وتفوقهمعلى غيرهم بعد [نشاء إمبر اطوريتهم الإسلامية 
فرأوا أن يتميزوا عن غيرم فى اللباس والزىرالركوب وغير ذلك #ابشعر 
فى الوسط الاجتماعى بأنهم ثم الحا ككون ا حمل الكثير على الدخول فى 
الدبن الإسلاتىىا أن العرب وقد أصبحت البلاد الى فتحوها ملكا لهم 
أن يبقوا على الكنائس والعابد ولم يتدخلوا فى شئون أهل الذمة 
الدينية , 

ونلاحظ على وجه الإجمال أن أوامس الخلفاء مخصوص القبين بين 
المسلمين وأهل الذمة كانت ذ فى جين صدورها بدقة وللكن السك بها 
كان يقل ندرييا وكثير ما كان يتسادون مع أهل الذمة؛ فى بناء النكنائس 
المسيحية والمعابد البيودية وفى الاحتفال بأعيادم الدينية وف مظرهم 
العام . 


أدى تعريب الدواوين إلى إقبالكثير من المسيحين واليهيود فى عصر 
الولاه على اعتناق الدين الإسلاى وعلى تعلم اللغة العربية ‏ ونشأت ذريتهم 
فى الوسط الإسلامى فاعتروا بديثيم الإسلامى وانديجوا فى الجباعة 
الإسلامية تماماً ٠.‏ 

لى الفصر الطلولوتي . 

اننشر الإسلام فى ذالك العصربين أهل الذمة ( يود أو نصارى ) على 
نطاق واسع وكان هذا من أم العوامل التى أثرت ف الحياة الاجتماعية فى 
مصر فقد ترك أثرا واضحاً فى نظام الآسرة وف العادات والتقاليد والمواسم 
والاعياد والآز ياء وف الأوضاع الاقتصادية الفرد ٠‏ 


سويؤت 


والحقيقة البارزة أن النصف الأول من القرن الثالك الحجرى شبد 
انتشار للاسلام على أوسع مدى وشبد حركة إسلامية عميقة الآثر ظبرت 
آثارها فى أ كثر من ناحية . فق ذلك الوقت الضفضت مقادير الجباية من 
الجزية اللفروضة على غير المسلمين وممئى هذا كله إزدياد عدد الداغلين 
فى الإسلام حتى أن الجرية بدأت تخت كباب من أبواب الإبرادات ويمكنا 


أن تربط بين انتشار الإسلام وبين انتشار الثقافة العربية فى البلاد 
إذ مضنت الة فى طريقها المرسوم وتغلغلت فى نفوس الناس ما أدى 


إلى كثرة الداخلين فى الإسلام ٠‏ والمعروف أن الحرةة العلمية فى مص 
قطعت خطوات بعيدة فى النصف الأول من القرن الثالك وكان هذا إيذانا 
بأن تحتل مصير مكانا لائقا فى ميدان الثقافة العربية . 


لم نسمع عن ثورة قام بها اليهود أو المنيحيون ول نجد فياذكره 
مؤرخمو العصر الطولو أية [شارة إلى الجزية كباب من أبواب الإيرادات 
وإةا كان الطولوثيون منصرفو نل ارا جومضاعفته وإ الأرض الزراعية 
وزيادة غلتها » بل نكاد نحس بأن هذه الحركة الإسلامية فى المصر 
الطولوى لماطابع واشح فقد أصلح المسليون البية مافى ذلك شك ولكن 
لم تكن غالبية عظمى وأصبح غير المسلين أقلية ولكبها أفلية كبيرة المدد 
كبيرة الأثر«©, 


الم تتكن الحوة سحيقة بين الأغلبية من المسلمين والأفلية من غيرمم بل 
كان التعاون بينهم واضماً ولكن رغم هذا فإن انتشار الاسلام الطرد 
وتفوق المسلبين فى المدد والنفوذ جءل أهل الذمة فى مصر يؤلفون طبقة 
إجتماعية مستقلة ولكن لم تبعد الشقة يينبا وبين المسلمين ويبدو أن أهل 


(1) ذكتور حمسن عمود : مصسر فى عصر الطولوئين س ٠١‏ 


552-95 
الذمة لم يفقدوا امتيازاتهم القدة إنما كانوا يحتفظون بقدر كبيد منبا 
وكانت لاتزال بيد الخبرات الفنية والصناعية وبقيت بيدمم فى العم 

الطولوف الوظائف امالية الكبرى فى البلاد . 


إلى العصر الأخشبيدى : 

1 كان فى مصر على عبد الاخشيدين كثير من المسيحينكا حكان بها 
بها بضعة ألوف من اليوود وليس فى الشريمة الاسلامية ما يغلق دون أهل 
الذمة أى" باب من أبراب الأعمال العامة التى لا شأن للدين بها ولذا كان 
نشاطهم ملحوظا فى الأعمال التى تدر الارباح الوافرة فكان منهم أصماب 
الصباغ والآطباء والصيارفة والتجار . 

وكان لأهل الئمة مام الكنيسة الخاصة بهم ولكنهم كانرا 
يستطيعون أن يحتسكيوا إلى القضاة المسلمين وكانوا يدفمون الجرية كل 
بحسب تر وه , 

ولا نسمع فى العصر الاخشيدى شيئاً عن الترام أهل الذمة بالقوانين 
الخاصة بمخالفة هيئنهم هيئة المسلمين فى اللباس والركوب والراجح أن 
اليهود والنصارى احتفظوا بلغتهم الخاصة فم يتركوها إلا حوالى أواخر 
القرن الرابع المجرى وكانت العلاقات بين المسلمين وأهل الذمة فى العصر 
الأغشيدى طيبة فى معظم الأاحيان وكانت الشاغبات بين الفريقين لائنشا. 
لاحيئها يثور الشعب على سيطرة أهل الذمة على الشئون المالية فى 
اللاو . 0 


218 ذكتورة سيدة كاشف . مصر فى عصى الإخشيديين س‎ )١( 


دوا 


فى العصر القاطمى : 
عامل الفاطميون التصارى واليهود مءاملة تنطوى على المطافوالرعاية 
وأجمع المؤرخون على أن أبناء هاتين الطائفتين عوملوا فى عبد الفاطميين 


معاملة تتجبل” فيها امحاباه وتقادوا أرق المخاصب وأعلاها فى عرد الخليفة 
العزيز وشغلوا فى عبد المستنصر ومن جاء بعده من الخلفاء ممظم المناصب 
المالية فى الدولة بل تقلدوا الوزارة أرضاً وتمتعوا بقسط وافر من سياسة 
التسامج الدينى , وهو أمن بقه من بشاء عمدد من الكثالس 
المسيحية والمعابد البوودية أو إعادتها إلى ما كانت عليهة», 


وف سنة .4 هصدرتقوائين ضد النصارى والبرود أ كثر صرامةمن 
القوانين اوسبقترا فقد أمرمم الخليفةالحاك بأمر الله بلبس الطبالس وبوضع 
الصلبان على أعناقرم وطول ك لصليبمنرا قدم وزثته شم ةأرطال(أىمابقرب 
منعشرة أرطال الآن)وأمرالبيود يحمل قرامى الخشب فيرقلهم وألا يركبوا 
الدواب امحلاة السروج وأن تتكون ركابهم من خشب وألا يستخدموا 
أحداً م نالسلمين وألا يدكبوا حمارا لمكار مسل ولاسفينقربانها مسلروأ أن 
تسكونالصلبان فى أعناق النصارى إذ دخلوا الجامات العامة والجلاجل فى 
أعناق اليبود ليتميزو! بذلك عن المسلمين9 . ثم خصص فى سنة مجه 
حمامات خاصة باليهود وأخرى للتصارى ومين" امات التصارى يوضع 
الصلبان فوقبا وميز حمامات البرود بالقرامى 29 وهذه الاوامر كانت تنيجة 
ما اشتبر به الخليفة الحاكم من تطرف وشذوذ فى جميع تصرفانه , وقد اميد 
شذوذه فشمل أرضاً أضطباد للسلدين. 


(1) ذكتور حسن إبراهيم : تاريخ الدولة القاطمية س 3184 
(0) يبى بن سمد التاريخ 41 
5) ابن خلسكان ؛: ونبات الأعيان ج؟ س 1515 
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تولى اليهودكثيرا من المناصب الحامة وعلا شأنهم بما دفع بأحد الشعراء 
إلى أن عبر" عن سخطه وعدم رضائه فى هذه الأبيات0©. 


يبود هذا الزمان قد يلغوا غاية آمالهم وقد ملكوا 
العز فيهم والمال عندهمو ومنيموا المستشار والملك 
ياأمل مصر إن نصحت لكم ‏ تموادوا قد ترود الفاك 


فى العضر الايوبى : 

كان انتصار صلاح الابوبىعل الصليبين عام /إهر١‏ افائحة خير واستقر ار 
فقدكان فارساً مغوار ذا قلب رحيم ولماتوسط لديه طبيبه الخاص (الميموى) 
سمح لليوود بالعودة إلى بلاده فندفق سيل المباجرين اليهود من بلدان غرب 
أودبا إلى فلسطين وكونت طوائف عدة تحتاف فيا يينها يحنسيتها التى 
اتتمك إلها فى الآضل . 1 


مقارثة بين بهود مصر ويهود اوريا : 

عاش الهود فى مصر فى تسامح وتساهل عظمين ولنذكر أحوالاليهود 
فى الدول الآوربية فى العصور الوسطى لتستطيع أن توازث بين معاملة 
الآوربين للييود ومعاملة العرب لمم ٠‏ وكان البوود يميشون فى أرجاء الدولة 
بم يخ لفوثهم ف الدينوكانوا يعيش ون فى عزلة عنهم باختيارم 
وأقاموا فى أنحاء الدولة فى مرا كز متفرقة المعاملات التجارية وشئون 
الصيرفة ومبادلة السلع والنتقود ولكنها متفقة فيا ئها على قصد وعلى غير 
قصد لإنعزالها فوكل بقعة على حدة فإذا سافر اليوودى من الاسكندرية إلى 
روما عل قبل سفره أن هناك بيئة ماثلة لبيئته يذهب !ليها ليستعين بها علىعمله 


(1) السيوطى حمن الطاشرة ج س 114 


عقا 


ويشترك معبا وبارشادها فى استغلال منحوله وكان هذا الاستغلال بطبيعة 
الحال بآ لنقمة الفقراء والاغنياء فى وقت واحد فكان اليبود عرضة 
لغضب المدديتين وأسماب الحصولات الزراعية من | 
فى أبان الأزمات والحروب الخارجية والأهلية 
قبل انهبار الدولة الرومانية . 


وكلا كثرت الحروب وضح لابناء الأمم الختافة أن هذا الشعب 
السمى ( اليرود ) متفق عليهم فيا بين أبنائه على ابتذاذهم واستباسة 
أمرالهم وأرذاقوم ولآنه بعترليم بمجتمعه كل بقعة ثم برتبط بالمماملة 


كات أغلاق البوود المعروفة لا تسمح لم بالإقامة المستقرة فى 
فى العصور الوسطى إذ اضطرترم الإمارات المسيحية إلى الجلاء القبرى 
والبجره المشربة فاتجبو! صوب الثمال الشرق فى أوربا إلى ألمانيا الشرقية 


يا وخاصة بولندا كا أن البهود الإتجلير تضى عليهم جميما فى 
ففسنة .15 بالننى وتبعت انجاترا فى ذلك فرنسا ومدن أوربا الوسطى 
ودرامها وبلغ ذلك الاجراء مننباه أثناء نفييم المروعة من أسبانيا واليرتغال 
فى العقد الآخير من القرث. الخامس عشر ول ينج من هذه المعاملة الجاعية 
سوى المماعات اليرودية الصغيرة فى إيطاليا ٠‏ 

ويرجع السبب فى هذا الإخراج الماعى للييود من الاوطان المسيحية 
التى أستوطنوها إلى الاحساس بالخطر من اليوود المقيمين باعتبارهم 
أجانب لامراطنين لآن الاقليات السورية والبونائية وغيرها التى هاجرت 


(1) النقاد : الصهيوئية العامية سن .8م 


بزو ؤلايت 


مع اليرود إلى دول أوريا قد اندمجت فى شهويها قبل القرن الحادى عشر 
ولكن الأقليةعاشت أول ماعاث. فى أحياء خاصة بوم ثمأرغمت 
بعد ذلك على الإقامة بها تجنبا لشر”ها واختلافها عن الباقين , 

رأى المبيحى بته أن اليبودى معول من المعاول البدامة 
فى بنيان الجتمع من الناحية الاقتصادية والاجتماعية وذهب به الخوف 
منه إلى أن يتصور عنه أبشع التصورات المدائية للدين المديحى ومعتنقيه 
وأن بكسوا مخالفة الحيوية بأخرى دبنية وأسطورية , 

لم يكن أفعل فى ذهن المسبحى وخياله من أن يرى بيوت المميحيين 
تنهار دعائمها وتنقوض جدرائها من أثر الربا الفاح الذى ارتبط بام 
اليهود بل أصبح عنرانا له فالمدين المسيحى لم يعد له كيان اقتصادى إزاء 
مغالاة المرابين الييرد فى فرض النسب الخبالية للفائدة على قروضهم ٠‏ 


نشبت العصبّة بين اليهود والمسيحيين وترجع جذورها إلى بد 
المسيحية وما صادفته من غدر الهود وتبادل الطرفان التهم وأعبال 
الانتقام ووجد الناس فى الكنيسة المسيحية تمعسرا عما ينطوى عليه 
نفوسهم من مقت استشهروا به فى معاملائهم اليومية فالكنيسة صوارت 
اليهود تصويراً معبرا للكره فى المؤلفات الديئية والروايات الشعبية 
والأعمال الفنية . 

وعبر ( باركس ) عن هذه الشعور فقال ه لقد كان ممتقد] أن الييودى. 
يطلب دم المسيحى لأغراض الطقوس الدينية وأنه يسرق الآطفال 
ابم لهذه الحاجات ركان معتقدا أله يسم الآبار 2 
الآمرا لفن 2 بت الإشاعات دائما إلى كل بلد بأنه متحالف مع 

وجميع أعداء المسيحيين ولقدكان فى ذاكرة عامة أوربا يمثل 0 

البلاء الاقتصادى ويمئل العدو الخبيث الخطر الذى يسعى أبد الدهر ليحطم 
كلا من يدن المدو اللسيجى وئقسه. 


رزوت 


وصف ( سنيكا ) موقف الهود من سكان العالم فقال د إن مادات هذه 
الامة الجرمة ينتشر أثرها بسرعة حتى أصبح لها مناصرون ف كل بلد ومن 

م فالمغزوون يفرضون قرائيتهم على الغاذى » ولم بتخلف تفوذ الييود 
بعد اعتناق الإمبر اطورية الرومانية المسيحية عما كان عليه فى عبدها 
الوثثى ومسا إزداد نقيجة تركرم فى المبن التجارية وامالية ثم جاءت 
الفترحات الإسلامية فى الشواظى, الجنوبية والشرقية للبحر الابييض 
المتوسط فبيأت لهم فرصة احتكار التجارة فى أسواق أفريقية وسوريا 
وما جنوا من ثروة فى العالم المسيحى والإسلاى ومابرعوا ثيه من 
#خصص فى شثون امال والتجارة هاجروا مختارين إلى المدن التجارية 
الجديدة التى أنشثت فى شمال أوربا فى القرنين الثانى عهر والثالث عدر . 


اليهود فى أورويا فى العصور الوسطى 


رسمنا صورا كثيرة واضسمة لأحوال البهود فى العالم الإسلامى فى 
العصور الوسطى ؛ وثرمم فى هذا الفصل صورة أخرى مغابرة لأحوال 
الهودفى القارة الأوروبية فى هذه العصور الوسيطة » ويستطيع القارىم 
فى يسر وسرولة أن يقارن بين أحوال اليهود فى الحالتين » وسيرى مدى 
الفرق الششاسع بين التسامح الإسلاى , والتعصب الأوروبى ٠‏ 


اخفاقاليهوه فى "سكوين دولة ل أوروبا ٠‏ 

منذ تدمير أورشليم على يد الكلدانبين فى سنة جره ق , م ؛ وتدميرها 
مرةة أخرى على يد الرومان سنة ٠/امء‏ أخفق الشعب اليوردى فى نكوين 
دولة » فهم لم يشتوروا طوال عهدهم بأنهم أهل حرب وآنظيم وسياسة , 

وقد فطن المفسكر المسلم الكبير ابن خلدون ‏ فى القرن الرابع عش 
الملادى » إلى هذه الحقيقة » إذ فقد اليهود العصبية اثى تقوم عليوا الدولة؛ 
وظلوا بمترون تراث الآباء والأجداد, دون أن يكن هم مقومات قرمية 
توفر الظروف ليام الدولة . فقال ابن خلدون  :‏ وقد يكون الب 
أول بالمصبية والخلال ثم ينسلخون منه لذهابها بالحضارة 5 تقسدام ع 
ويختلطرن بالنهار وييقى فى نفوسهم وسواس ذلك الحسب يعدون به 
أنفسهم من أشراف البيوئات أهل العصائب وليسوا منها فى شىء لذهاب 
المصبية جملة » وكثير من أهل الأمصار الناشئين فى يبوت العرب أو المجم 
الأول عبدهم موسوسون بذلك ؛ وأكثر مارسخ الوسواس فى ذلك لبى 
إسرائيل, فإنه كان بيت من أعظم ببوت العام بلمنبت أولاء لما تعدد 
سلفوم من الأنبياء والرسل من لدن إبراهيم عليه السلام إلى مرمى 


(م م س الملافات السياسية ). 


اولوت 


صاحب ملتنهم وشريعتهمء ثم بالعصبية ثائياً . وما أتاهم القه بها من 
الملك الذى وعدم به ثم انسلخوا من ذلك أجمع وأضربت عليهم الذلة 
والمسكنة وكبتب عليم الجلاء فى الأرض واتفردوا بالاستبعاد الكفر 
آلافا من الستين » ومازال هذا الوسواس مصاحبا لهم ؛ فتجدهم يقولون: 
هذا هارو , هذا من نسل يوشع , هذا من عقب كالب » هذا من سبط 
يهوذاء مع ذهاب العصبية » ورسوح الذل فيهم منذ أعقاب متطاولة» 


وتوصل ( والتر باجت ) إلى نفس الحقيقة , وهو المفكر الانجليرى 
الذى عاش فى القرن التاسع عشرء فقد فطن أيضا » مثليا فطن ابن خلدون» 
إلى أن الييرد قد أضاعوا دولتي » وقد أخفقوا فى إعادتها إلى الحياة 
مرتة أخرى ء لآن مزايا التقدم التى كسبوها فى تطورمم لم تتحول إلى 
مزايا عسكرية . فبو بذكر أن اليبود فى تاريخوم قطوروا تطورا ماحوظا 
فى الفسكر الداخلى , وخاصة من الناحية الديئية ؛ إلا" أن مزايا حضارتهم 
استمرت مثلما بدأت دينية, فلم تتخذطايماً عسكريآ ولذا فنيت دولتهم » - 


وواائر باجت ف هذا يرى ضرورة توفر مزايا العسكرية عند الأمم 
لتقوم عليبا الدولة » 5 يرى ابن خلدون ضرورة توفر مزايا العصبية 
لتحقيق ذلك ؛ فكلاهما يؤكد قصور اليهود فى عام السياسة والحرب » 
ويضرب ببما المثل على الفشل بين الشعوب ؛ وكلاهما يقرن الحر ب بالسياسة 
والمصبية بالحكم واتباسك بنشوء الدولة وازدهارها والتفسكك القوى. 
بسقوط الدول وانهيارها وفنائها0©», 


(1) ذكتور عبد المز نصى : الصهيونية لجال الدول س 5 


ولاه 
البهود فى أوروبا شعب داخل شعب : 


اتطلق كلية يهودى اعتباطا بوساطة اليهود وغيرهم على السواء . ويعرف 
القامر سكلية « يبردى» بأله عبرى من الجنس الساى ؛ والعبرية ممناها 
إسسرائيل ٠‏ وهذه الكلمة مشتقة من , جوذاء » ومعناها « ابن يعقوب » » 
وأحانا تبي عن الديائة الهودية » ولاتعترف الشيوعبة بدين اليود 
قياسا على عدم اعترافها بأى دين آخر ؛ وعندما يقول الييودى عن نفسه 
أنه شيرعى فالمعروف أنه لابشير إلى أصله المبرى . 

واليهود خليط من عناصر مختلفة » فقد تسربت القبائل العبرية الى 
احتلت الأراضى الفلسطينية وامترجت باسكان اللاصلبين || ذال 
الآصل السورى والآناضولى » ثم امترجت بالعناصر البابلية والفارسية » 
وعندما 'طرد البهود من ديارم وشردوا فى بقاع المسالم زاد اختلاطيم 
بالعرب الذين رحيوا جم ف ااقرن الثامن كا رحيوا بالآوروين ٠‏ 


وقد أحدث هذا الاختلاط ثلاث جموعات يهودية ختلفة : 


» الاشكنازيون : ويشملون أغلب يهود وسط أوروبا وشرتها‎ ١ 
. وكلمة اشكيناز وردت فى السكتاب المقدس ومعناها أمانيا‎ 

ب السيقارديم : وثم الهود الذين طردوا من أسبانيا والبرتغال فى 
نهاية القرن الخاس عش الميلادى واستوطنواجنوب أوريا والشرقالأدق 
وشمال إفريقية وانملترا » وهاجرواء فيا بعد إلى أمريكا .ولفظ (سيفاره) 
وردف الكتاب المقدس ومعناه أسبانيا . 


م اليهود الشرقيون : وهم الذين يميشون منذ زمن بعيد فى الشرق 


اا 


الأدنى وآسيا الصغرى . وهناك عناصر أخرى » غير هذه المناصر الثلائة, 
أقل أهرية0©. 


عجز الهود » منذ تدمير الرومان لمعبدهم فى أورشليم سئة .لام » عن 
إقامة دولة تضم التشعب اليهودى» فالبيود حين جلوا عن موطنهم ففلسطين 
لم يباجروا إلى مكان واحد ءلم يو لفواجتمما واحداء بل تفرقوا فى جميع 
أرجاء العالم المتحضر فى أوروبا وآسميا وافربقية , وبالطبع ام نكن أمريكا 
قد كتفت بعد والا لماجر البرودإليهاأيضا. و لكناليوودف تفرقهم ف أنحاء 
العالمالقديموالوسيط »لم ينوا أبدا أهم يوودءفم بندمجوا فى الأقوام الذين 
عاشوابينهم؛ ونا حتفظوا بعراتهم ‏ وانفصالجماعائهم عن الجتمعات الوطنية 
الى استقبلتهم » واقد أخذ العالم بأسره عليهم هذه الخاصية التى تتا 
والواطاة الحقّة ؛ ومن ثم كانوا دائماً موضع شك واضطراد أبنها 
ذهبوا بين الأمم الختلفة أثناء العصور المتعاقبة . وما أحسنت الظن بم 
أمة من الأمم وأحسنت إليهم حقبة من الزمن إلا وعادت تققص من 
إساءتهم إلبها كاقلية غرببة تحرص على غربتها وأثائيتهاء ولا تستشعر 
الشاعر العامة لسائر المواطنين , 


يزعم اليرود دائما أنهم أمة كباق الآمم ‏ بينها لانجد مظاهر الوطنية 
والقومية لها أثر فى حياتوم » فإنهم فضلا عن حرمانهم من الوطن » ققد 
هجروا لغتوم الأصلية العبرية , وترجع صعوبة فرمالصفة الحقيقية للوطنية 
الييودية إلى افتراضين , لاثالت هما أولهما أن الآمة لاتستطيع الحياة مالم 
تحتفظ بكل بميزات الوظنية ٠‏ وثانهما ‏ أن اجماءة اليبودية إما أن نكون 
أمة» مشتملة على كل عناصر تتكوبنها أو تكون لاشىء ٠‏ 


(1) جوزيف هيلر : النكرة الصييونية س 1 


دزااات 

ويرجع خطأهذين الفرضين بالنسبة للأمة الهردية إلى فقدان,اعنصرين 
هامين , أولهما أرض الوظنء وثانيهما وحدة اللذة , فقد نشتت اليبو 
فى آرجاء العالم ولم يعد لهم أرض ذلك الوطن » ؟! أنهم أهملوا لنتهم . 
وتحدثوا بلغات الدول الى هاجروا ليها » ففقدوا بذلك مقومات 
الآمة. 

أصبح البررد فى الحقيقة بعد هجرتهم ه شعب داخل شعب » أود أمة 
داخخل أمة »» وفقدواكل مقومات القومية ؛ ولم يظبر شعور قومى عند 
اليهود إلا فى النصف الثانى من القرن التاسع عشر » حيث تحر اليوود من 
الغموض الدينى » وظهرت ثواة حركة سياسية جديدة بعد أن زاد العداء 
للسامية فى غرب أوروبا , وتوهم الهود أن خلاصهم من الاضطبادالذى 


يلافونه .يكون بطريق قيام دولة يهودية فى أرض المبماد » وهذه الدولة 
فى الحقيقة لا تسئد على قومية أو عنصرء إنما تقوم على أساس الدين 
الهودى ٠‏ 

احياء اليهوذلى آوربا : 


مال اليهود دائما إلى حياة المرلة والانفصالية ؛ وقد حاول اليبود دائها 
تبرير هذه الروح الانفصالية ببريرات اجماعية واقتصادبة ونفسية وديلية . 
وعاش اليرود فى أوروبا فى أحياء خاصة بهم يطلق عل الحى منبا اسم (جيتو). 
ينها لم نلحظ مثل هذه الآحياء فى العالم الإسلاى فى العصور الوسطى » 
فد أدى تسام العرب والمسلمين إلى أن يعرش اليوود فى المجنممات 
الإسلامية جنبا إلى جنب مع سائر أفراد المجتمع . ولم يلق اليبود ف 
أوروبا مثل هذه المعاملة السمحة . ما جعلهم يمتزلون حياة المججممات 
الآوروبية ويتكشوا وينطوواعل أنقسم : 


داكت 


كانتكلية ( جيتو ) تطلق على الحى أو الشارع الذى يعيش فيه اللهود 
رغم أنفهم وأصبح هذا اللفظ يطلق اعتباطا على كل حى” لابهود . وكان 
اليهود يتركون لغآنهم فى هذا الجيتو الذى يسكئونه دون أن يعنى بهم أحد 
إلا من حيث فرض الضرائب الظالمة ٠‏ وكانوا فى حالة شبه مستقلة استقلال 
ذاتياتولمشئون م كبا رم»وكاناليرودى الرسمىهو ساكن الجيتر الذى يقير 
عزلة تامة طوال السنوات من حياته » ولم يكن هناك ما يستطيع الفرد 
الييودى أرن يفعله حيال ذلك » فكان الهودى حبيس الحى الذى ولد 
وشبت فيه, وكانت الهودية تسيطر عليه , ولاحيلة له إلا أن ينحنى سممآ 
وطاعة للتفاليد الى تنفرضرا عليه المقبدة©© . 


كان من الممكن أن بكون اليهود مواطئين صالمين فى الدول التى عاشوا 
بين ربوعما لوأنهم استخدموا مزايام الحضارية فى خدمة الصالم العام إلاأنهم 
اشتبروا بنير ذلكء بل بنقيض ذلك » فالدين اليهودى والأخلاق الهودية 
علدهم كيف يومنون بأنهم شعب الله الختار » ورغم اتصاهم بالأجناس 
الأخرى إلا" أن كثيرً منهم ظلوا لابعتقدون أن الله هو رب العالمينوليس 
رب اليهود سب ٠‏ 


تمسك الهود بخصائصهم وطباعوم , على م العصور التاريخية ٠‏ وإن 
حفظ ذلك لهم ذاتيتهم » إلا أنه باعد بينوم وبين الشعوب الأخرى الى 
استضافتهم » فالشعور المتعصب بامتيازم الدينى والثقاق والعنصرى إلى 
جانب عزلتهم وعدم انصهارم فى الجتممات التى آوتهم جعلوم دائماً موضع 
عداء زاد بدوره فى بعدمم وتركية الصفات غين الاجتا. أفرادم » 
فهم فى امجتمع وليسوا منه ‏ وم يعيشون فيه ولا وينسبون إليه . 


(1) جاك تنى : الطابور الخامس لصبيون اس 45 


سالات 

وهذا اللوقف الذى وجد البوود أنفسيم فيه تبجة اظروفم التاريخية 
والدينية والاجتماعية , وما أثارمن عداء متجدد نموهم فى المصور القديمة 
الحديئة , هو منبع الحركات النادة للسامية بينالدول المسيحيةبغاصة دول 
وسط أوربا وشرقيبا »كما أن منبع الصهيونية بين اليبود©. 

أصبح ( الجبتو) أبرز مظاهر حباة الييود فى أورب فى المصور الوسطى» 
ثنيجة ميل البهود إلى العرلة» واعتقاد اليبودى أنه يحمل من أسرار التكون 
أكثر من أى إنسان آخر . وكان اليهود إذا نزلوا دول أوروبا رنضوا 
الاختلاط بأهلبا» واخناروا لهم مكنا قصيتا يعيشون فيه فى عزلة وانعاواء 
والغريب أن اليهرد يتبمون الدول الأوروبية أها لم تكرم وفاتهم » وأنها 
أنرلهم فى هذه الاحياءء مع أنهم هم الذين أختاروها لأنفسيم وتزلوافيياء 
وإذاتجرا بهودى عل الإقامة مع سائر أفراد المجتمع » احتقره إخوانه 
الييود وأتوموه بالإلحاد , 

وقهذه الأحياء اليرودية نشأ الجتمعاليوودى بأسراره وخفاياه.وفىهذ» 
الأحياء' وضعك النكتب اليبودية السربة التولايعرف العالم منها لا القليلء 
وف هذه الاحياء نشأت الميئات السرءية الرهيبة التى أرادت السيطرة عسللى 
العالم ٠‏ وق هذه الأحياء بمت علوم السحر والشعوذة وبقية العلوم السرية 
الجبنمية , 


وهذه العزلة هى الى جلت اليبودى يحافظ. على مستوى الدهاء » 
والصفات النفسية والخلقية التى ميزوا بها عن سائر البشر , وقد نعأت فى 
هذه الأحباء اليبو دية جمعات سرية صغيرة من المفنكرين والعلماء » مالوا 


(1) الصبيوية فى الطمال الدول س 118 


5-5 
إلى الكنابة والتأليف » وكانت القواعد الرئيسية الى تسيطر على عةول هذه 
الجمامات هى : 5 

١‏ المحافظة على النفسية اليوودية ومنعبا من الضراع فى تيارات الحياة 
الأريدية. 

؟-نشر الحقد ففقلوب ايرود ضد العالم ونشر فكرة احتقار الييودى 
اغيره من الشعوب ٠‏ 

العمل على أن يسترد الشبعب اليهودى مكانه . 

؛ ‏ العمل من أجل سسيادة الشعب اليوودى على العالم كله , 

وقد قامت هذه الجاءات البهودية بوضع عشرات من اللكتب السرية 
الخطيرة التى تطرقهذه الموضوعات» وتدفع اليهودى إلى السك بها وأصيح 
البهردى لايهتم بالتوراة قدر اهتهامه بهذه اللكتب الى تفسح التوراة وتحل” 
علتبا . 

وهذا النشاط الفسكرى اليوردى ام نكن غايته خدمة البشريةوالإنسانية 
بلكانت أهدافه السيطرة على البشرية بأساليب غريبة , أبرزها نشرالبلبلة 
فى عقول الناس , وبث بذور الفرقة بين صفوفهم , والدعوة إلى الإغغلال 
الخلق والاجتياعى ٠‏ 

وأدى هذا النشاط إلى تاليف جعيات مرية منظمة تنظيما دينيا 
غريبا» انتشرت فى أرجاء العالم ٠‏ وقامت هذه المعيات على تقديس 
( الفرداى ) أى الكامن الآ كير لكل جممية » فأصبح لكلكاهن أتباع 
يؤمنون به ويقدمون له الأموال. وبدأ ظبور هذه المعيات فى القرن 
التاسع الميلادى » ثم توسعت وانتشرت , فظبرت جمعيات منبا فى بنداد 
والآندلس وفى السلطنة العثمائية وأرجاء أوروبا ٠‏ ورغم أن العام كله 


سروت 


يتقدم ويتحرر من الآراء الرجعية القديمة إلا أن اليبود بقوا محانظين على 
هذه الجبعيات الرجمية الى تتسع باستمرار0». 


موقف الدول الأوروبية من اليهود : 

أصبح الببودى عدوا لليجتمع الأور وى فضلاعنعدائه للدينالسيجي, 
وأصبح تهديد اليهود الاجتممات الآورويية التى يعيشون فيرا هو مصدر 
العداء التارضى ينهم . فالبيودى جار مىء لثير البيود » ولم بعش 
على وفاق مع غيره من الآمم والملل عبر الءصور التاريخية 


ويبدو أن الآثائية والغرور والروح الانفصالية التى اشتور بها البوود 
يمنا جعلهم لا يصبحون مواطنين صالحين ف الدول الآوروبية الى 
استقروا بها ء 

أدت خصائص وطبائع البوود النقليدية المعروفة إلى +رمان اليبود من 
الإقامة المستقرة أو المجرة الختارة فى العصور الوسطى ٠‏ إذ اضطارتيم 
الإمارات المبيحية فى أ كثر من حالة إلى الجلاء القهرى والطجرة الفسربة 
فاتجهرا صوب الثمال الشرق فى أوروبا ؛ إلى ألمائيا الشرقية وبوهيميا » 
كا أن اليهود الإنجلين قْضى عليهم جميعا فى سئة م119 
بالق»وتيعتإنجلترافى ودوك أدروباومدتراء وبلغذلك الإجراء 
منتباء أثناء نفيهم المروع من أسبانيا والبرتغال فى العقد الآخير دن ا 
الخامس عشر الميلادى , ولم ينج من هذه امعاملة سوى امجامات البرودية 
الصغيرة فى [يطاليا . وكان هذا إخراجاء وليس خروجا كا حدث ففعصر 
القديمة » بل إن فرعون أظرر حرصاً على بقائهم فى ربوع بلاده على أن 
أن يعدّلوا من أساو ب حياتم أما مسيحيو المصور الوسطى فل يروا 
نجاة من الخطر اليرودى إلافى إبعاد البرود [بعادا غير مشروط * 


(1) واكد ٠‏ إسرائيل فى لميزان س 5١‏ 


>] 

إن هذا السبب فى هذا الإخراج الجماعى لليوودى من الأ وطانالمسيحية 
الى استوطنوها يقوم على الإحساس بالخطر من اليهود المقيمين»واعتبارهم 
أجانب لا مواطنين؛ لآن الأقليات السوربة واليوئانيةوغيرها التى هاجرت 
مع اليررد إلى دول أوروبا قد اندمجت فى شمو برا قبل القرن الحادى عشر 
الميلادى » ولكن الأقلبة اليبودية عاشت أول ماعاث. فى أحياء 
خاصة بباءثم أرغمت بعد ذلك على الإقامة بها تجنبا لشرها ونقيجة اختلافها 

عن باق أفراد الجتمع0©, 


اختار اليوود شكل حياتهم فالقارة الأورويية ؛ ورأوا أن يستمروا فى 
عزلتهم وانفصاليتهم » وى عدامم للأوريين وظن اليهود أن مشاركتهم 
لغير اليهود حياتهم الاجتماعية تلوثهم وتفسدهم وتفقدهم خصائصهم » 
ولذاالقسوا الاستقلال بأنفسوم عن غيرهم ؛فى الفتكر والممل واعتقداايهود 
أن الطابع الأوروقى فى التفكير والعمل ونظام المياة » ضار بالمثل 
والمبادىء والنظم والحياة اليبودية * وفى رأبهم أن الطايع الأوروى ى 
تطور دائم» ول ببلغ الكال بمدهم , أما الطابع الييودى فهو كامل 
ومستقر . ولذا فقد عمل اليبود على تقو يض أسس المجتمعات الأوروبية 
فسعوا إلى إلى التفريق بين صاحب العمل وعماله » وبين صاحب المال 
والأجير . وسعوا دائماً أيضا إلى التقليل من مكانة النكومات وهيبتها » 
وذلك,أساليبالسياسة الفاسدة »كا عبثوا بعقول الآوروبيين فقدموا اليهم 
المسسرحيات والآفلام التافرة المايئة النحلة . 


أصبح اليهود فى أوروبا سوسة ننخر فى عظام الدول الآورويية » 
وضربوا كثيرا من أمثلة الجشع والاحتكار , فقد كانوا إن إلا جم 
الآعوال مها كانت الوسائل . وأصبح اليبود عنصر فرقة » فالحرب هى 


. الصهيونية فى الغجال الدول س 1ه‎ )1١( 


سرت 

موسم الحصاد عندمم » يتاجرون فيه بالأسلحة حينا وبالجاسوسية أحيانا 
أخرى » وكل مايعنهم من الحرب هو ماتدره عليهم من كسب لاماتهدف 
إليه من عزة وطنية أ و'نصرة قومية , 

ورغم هجرة اليرود إلى أوروبا » واستقرارم فى المديد من دول 
أوروباء فقد أصبح لهم آراء خاصة فى مسألة الجنس ٠‏ ويستخلص ماكتبه 
أقطاب الييود وقادة الفكر منوم أثهم لبسوا بطائفة أو شيمة , و[ما م 
أمة قائمة بذاتها ولها قوميتها . والدين عنداليهرد هو حبهم لوطمم الاصلل 


أما من حيث الجس فانهم ينتسبون إلى .بوذا . وليس أدل على أن للببود 
جنسا ءكا يزعمون ؛ من أنه يسبل على الإنسان إذا رأى بهوديا أن يقطع 


بأنه هودى ٠‏ 


أصيح لليوود فى أورويا برنامجان . أحدهمايبدونه لفير اللهود ,والآخر 
يحتفظون به لأنفسهم , لايعرقه إلا اليود ٠‏ ويشعر اليهودى » فيا بينه 
وبين نفسه أنه ينتمى إل قوم تربطهبهم رابطة الدم » وهو وريث هؤلاء 
ألقوم فى ماضيهم » وعليه واجب سيامى بؤدبه نحوم فى مستقبلهم ؛ وشعر 
كذلك أنه ينقسب إلى بجنس وإلى أمة » ويحلم بأنه سبيكون لهذه الآمقعلك 
اتفو قكافتة مالك الارض » ولسوف تحك العام من مقر الحكم فيبا «مدينة 
أورشلير» » على حد زعم الكائب اليهودى ٠‏ 


شن“ اليبود حربا شعواء على دول أوروبا » وعدا إلى ثشويه 
الحقائق»والسيطرة على صحافتها وسلكا الدبلومامى , وظلوا يزعمون أنهم 
الشعب الختار » ويروجون قول المسيح لتلاميذه الأول عن اليرود مامعناء 
(ويل من يعاديم ) . وظل اليهود يزعمون أنهم ليسوا أمة متازة فحمب 
بل « دولة » وأن لهم وعيا قوميايوتحد كامتهم للدفاع عن أنفسهم وحاية 
مصالحوم المشتركة من اعتداء عدوم المشثرك » وهو العالم غير اليوردى : 


-174- 


أدت قلة عدد اليرود فى أوروياء بالسبة للاجتمعات الآوربية؛ إلى 
سكم بعنصر”يتهم » والتمسوا القوة بالمال, وعملوا على جمعه بالتجارة 
والصناعة وااربا . ولم يقكروا كثيرا فى الزراعة » لآنا تحتاج إلى بذل 
نقليات الطبيعة » ذلك إلى أنها أقل جدوى من غيرها, 
الصناعة تتيحانهم سكنى المدن حيث المراسة والآمن . 


أدت وفرة الال فى أبسييم » وشدة 

وتجمعهم فى اللدن . إلى اقباليم على التعليم 

مستقبلهم ٠‏ وللمحافظة على امركز الاجتماعى والمالى ؛ وظل البيود فى 

أورونا يمتقدون أنهم أحسن خلق الله عنصرا وجنسا ء ما جعلوم موضع 

كراهية الآدرويين » ولنكن اليبود زعموا أن هذه الكراهية نتيجة 
١‏ 


اخئلاف الآدي غيدة الأوربيين منهمء أو حسدم ليم , 
لتفوقبم ف النشاط الافتصادى , 
وأدت العزلة النى عاش اليبود فيها عبر قرون طويلة إلى 


اتصاف اليرودى بعقلية فاسية نميل إلى الشر والهدم وسفك الدماء ٠‏ 
أن تعالييم الود تحتوى على قواعد إجتماعية ذات طابع وحشى غير انسانى» 
فهى تدعو اليبودى إلى قتل غير اليهودى وسلب متلكاتهم ‏ وتدعوء إلى 
اعتزال بقيّة الناس واحتقارم واستعبادهم , واقتراف الفظائع ضدهم » 
وتدعوه إلى قتل الأسرى ء والاعتداء على النساء والاطفال » وإلى اليدم 
والتخريب وإلى استعهال القسوة والشراسة . فلا عجب إذن أن كره 
الآ ربيوث اليرود ٠‏ 


يذكر المؤرخون اليبود أن الببود ذاقوا فى أوروبا فى العصورالوسطى 
ألوان العذاب » وأن معاملة لأورويبين المسيحيين اليهود كانت تنطوى على 
التحقير والكراهية والتعكم فى نشاطيم الإقتصادى » ووجدت عوامل 
الكراهية متنفسا لبا فى المذا الجاعية » والجرائم الخفية . 


ها 


وترجع هذه الظاهرة فى العصور الوسطى إلى العداء المستحكم بين الدين 
المسيحى والمقيدة اليوودية, فقدكره المسيحيون اليرود لأنهم سلالة الذين 
أنكروا المسبم » وطبقا لتعاليم الكنيسةكتب على اليهود أن يحيوا حياة 
التشرد والارتحال لايستقر لهم قرار ٠.‏ وهكذا نظر إلى آلام العمب 
اللهودى على أنها لعنة من القه حلدّت بهم لانكارم المسيح وتعذييه0؟ , 

والحقيقة أن البيود قد جروا على أنفسهم سخط الأوروبيين» ا 
مواقفيم وأساليبرفى اميادين السياسية والاقتصادية » فقد جوروا بمعارضة 
التعالم المسيحبة » بل عارضوا قيام رؤساء الدول المسيحية بالقسم على 
الانجيل » فهم لاييؤمنون بثير العهد القديم » وحاول اليهود أن يزيلوا من 
دار سكل مايوحى إل النلاميذ أنم يعون فى بيئة مسيحية » وى أمة 
دين بالتعالم المسيحية ٠‏ وتشسكر اليهود لوطنية الدولة التى يميشونف ظلما . 
واعتروا بيررديتهم وبأنهم شعب الله الختار ٠.‏ 

عمل البهود فى أوروبا فى المصور الوسطى على السيطرة على النشاط 
الاقتصادى ٠‏ وتناملوا بالربا الفاحش » ما أدى إلى انهبار اقتصاديات 
بعض الدول واللؤسسات الأوربية؛ وانتشر للرابون اليهود فى أرجاء 
أوروباء بترضون الأفراد والميثات بالربا الفاحش » ما أدى إلى اننشار 
الفقرء حتى أن المرابين الببود فى فرنسا اضطروا فى منتصف القرن الرابع 
عشر إلى أن يخفضوا الفائدة على ريام فى المناطق الزراعية من بنسين إلى 
إلى بس واحد أسبوعيا فى الجنيه أى منم49 بز إلى +91 وذلك لفقر 
الفلاحين الدقع ؛ ولكن فى سئة ١+.‏ حين ازداد الفلاحرن فقرا 
بسبب الحروب والوباء والمحاصيل السيئة, ازداد الربا فجأة إلى أربعة 
بنسات ( جيم بز ) لأنهكان علىالتاج أن يجمع مبالغ هائلة ليدفع للانجليز 


(1) جوزيف هبلر . الفسكرة السبيوية س ٠4‏ 


اا 


الفديه الطلوبة عن الملك يوحنا الطيب » |اذى أخذ أسيرا فى موقءة 
(بواتيبه ) . 
نجح اليهود فى أوروبا فى ميادين الال والتجارة ؛ نتيجة قدت 

عل أثتهاز الفرص فاليوودى يعرف ماذا يفعل , ومتى , وكيف ء ولاذاً 
هو فاعله . والسيطرة على اقتصاديات أوروبا هى جزء من سياسة اليبود 
العامة فى السيطرة على العلل ؛ لابالقوة المسكربة » ولاباليطرة الحكومية 
وحدهاء بل بالتسلط الاقتصادى القائم على التقدم العلمى , والإمساكبزمام 
التجارة العالمية والتحكم فيها ٠‏ 


وما يذكر أن اليهود أيئها أقاموا فى أوريا تركرت الأعمال والإقتصاد 
حيث أقاموا » وكلما رَحَلوا انتقات مراكرها ممم حيثا حلوأ . فقدكات 
أسبانيا مركز الذهب ف العالم طالما كان اليبود هناك , ولما طردوا من 
أسبانيا خسرت البلاد يفقده, ما كان ها من مكانة فى هذا الشآن ٠‏ وشبيه 
بهذا اثتقال مركز التجارة فى أوروبا من الجنوب إلى العبال . لما غادر 
اليبود ايطاليا وأسبانيا والبرتمال » وئزلوا فى هوانده وألمائيا وانتجاترا ٠‏ 
فقد أدرك اليبود أن الاقتصاد هو أساس كيان العالم ٠‏ ومن يملك زمام 
الاقتصاد ملك زمام الموقف فى هذا العالم0©. 

قابل الأوروبيون هذا الاحتكار والاستخلال بالحنق على اليبود » 
وبافرائهم لهم ء ما أدى إلى إنعاش روح المصبية بين اليوودية والمسيحية 
وتبادل الطر فان التهم وأعمال الانتقام . ووجد الناس فى السكنيسة المميحية 
معير"! عما تنطوى عايه نفوسهم من مقت استشعروه فى معاملاتهم اليومية 
فالكنيسة صوترت اليبود تصويرا مثيرا للكراهية فى مؤلفاتها الديئية 
ودواياتها الشعبية » وأعماها الفنيّة . ولقد انتهى اجتماع التجربة الوافعية 


(1) من كتاب الصبيو العللى س 42 


سنننات 


والمداة الدينية والتءاليم الكنيسية إلى أن يرسخ فى أذهان عامة المسيحبين 
الصورة التقليدية عن اليوودى ٠‏ 


ورسم ( باركس ) الخطوط الرئيسية لمذه الصورة فقال : « لقد كان 
معتقدا أن الييودى يطلب دم المبيحى لأغراض الطقرس الدينية » وأنه 
يسرق الأطفال المسبحيين ويقتلبم لهذه الحاجات ٠‏ وكان ممتقدا أنه يسمم 
الآبار وبنشر الامراض.وانتشرت الإشاعات دائما من إلىبلد بلد بأنه فى 
حاف مع العرب المسلبين والثتر وجميع أعداء المسيحية . 


ولقد كان فى ذاكرة هامة أورويا يملأ كثر من تجرد البلاد الاقتصادى 
فقد كان يمثل العدو الخبيث الخطر الذى يسعى أبد الدهر ليحمام كلا 
من يدن العدو المنيحى تقسئة0©. 


لم تمت العداوة المريرة بين المسبيجى والبرودى طوال العصور الوسطى 
وقد تمختنى أحيانا لنطبر بعد فترة وجيزة » مع اختفاء اليرود وظبورهم 
كقرة من قوى المجتمع المبيسى ٠‏ فطردهم الشامل من أسبائيا فى أواخر 
القرن الخامس عشر أعاد اتتشارهم » فراجروا إلى بلاد البلقان وسوديا 
ومدن شمال أفريقية » وا أنعأوا على التدريح جماءات يوودية جديدة هامة 
فى هو لندهو إنجلئرا والمدنالتجاربة لمحاذية للبحيط الاطلمى من *مبوديج 
إلى بابون . وقد أضاف إلى هذه المماعات اليبودية اللاجئة إلى الذرب 
ماحدث من اضطراب ف القرن التالى بين طوائف اليوود فى بولنده التى 
تمحمعت من قبل على حدود روسياء فلحقت جماءات منها يمرا كز اليبود 
الإسبان » وهنالككانوا يعرفون باليبود الإسبان واليبود الآألمان » وكان 
الاحترام على وجه العموم من نصيب الأول , والازدراه من تصيب 


(1) أنظظر كتاب الصبيوية فى المجال الدول س 5 


مورات 


الآخرين . ولكن واصات الطائفتان فى المراكر الجديدة الأعمال التقليدية 
التى آثرها اليبود طوال اللأجيال » وهى أعمال التجارة والمال ©©. 

أدى نشاط الييودىالإقتصادى وسبطرتممعلى بعض الدول الأورويية 
إلى موجة عارمة من كراهية الأوروبيين للهود ؛ واضطرادم لهم » وبدأ 
اليهود بروجون رأياً مقتضاه أنهمن خطل الرأى الاعتقاد بأن الذئوب التى 
اقترفها اليه ودعال أن يكفرها الشعب اليهودى بوسائل سياسية ودنيوية.فإن 
البق وحياة النشرد التى حياها هذا الشعب إنما هو عقاب ذرضته القوة 
الإلمية على الهود ؛ وزعم اليهود أن هذا العقاب ان يمحى إلا بمعجرةمن 
السماء ؛وواجب الهود أن يظلوا صابرين حتى تأقى رحمة الله ويبعث المسبيح 
لينقذ شعبه الختار ٠‏ 


وأصبح اليهودقى أوروبا فى العصورالوسطى من أسس النظم الإقطاعية 
التى كانت سائدة فى أور وبا ثلك العصور» وكان اليهود أيضاً من عوامل 
مر النظام الرأسمالى » وأصبح البهود بمثلون الضارة المادية التى تيعد ماما 
عن الجوانب الروجية :.وا<تكر البهرد فى أودربا كل ما يسيطر على 
الأورونى » سواء على عقله أو روحه أو عواطفة . وتمل الييود على 
إضءاف المجتممات الأآوروبية وإشاءة الفساد بينما» فذير اليهود فى نظرم 
قطمان الأتمام . 

تابر القومية اليهوديةفى إطار واضيجعدد المعلم فى أورويا ف المصور 
الوسطى » وإنا ظورت الروح القرمية عند اليهود فى منتصف القرن التاسع 
عثر , حيث تررت من الاءماد على القموض الدينى الذى ساد طوال 
العصور الوسطى » وكلما زاد العداء للسامية فى غرب أورويا ممت الروج 
القرمية اليوودية ؛ وزعم اليهود أن خلاصيم من الاضطباد الذى يلاقوته 


)١(‏ الصويوئية فى الجال الدول س 4ه 


لت 


لن بأنى عن سبيل الإيمان بظرور المسيح أو بالمزلة الروحية » بل سيكون 
بقيام الدولة اليرودية فعلا فى أرض الميعاد . 

ولذا أخذ البيود يزصموث أت الببود أمة كسائر الأمم لهم حق 
الحربة فى اختيار الحباة اتى تحياها دون تدخل باق الام فن 
زعموا أن الآمةالببودية يحب أن تستقر وطن خا جى لآن ذلك سيخفف 
من حدة” الكراهية التى يشعر بها العالم نحو السامية . كا أنه فى زعم 
أيضاء يقضى عل المشمكلة اليرودية ماما . 


(م ه - العلاقات المياسية ). 


+ - حضارة العرب أرق من حضارة اليهود 


لا تراث <ظضارى لليهوه : 

قبل ظرور اليبودية » كانت الفوضى الدينية تغمر العالم القديم ثم 
ظلهرت البهردبة فى أطراف آسيا الغربية » تحاول نشر نفوذها وتعاليمما 
فى الشرقين الآدنى والاوسط أى فى جزيرة العرب والهند والصين » ثم فى 
أوروبا . ولكنبا فشلت من أول الطريق , لآن الإسرائليين الذين قاموا 
ببشرون بالببردية كانوا عبارة عن جمبرة من البشر تعبش عيعة المبداوة 
والانحطاط , ليست لمم حضارة تطبع دعوتهم الدينية بطابع بجمع بين 
الدين والدثياء أوبين العبادة والعلم والشئون الروسانية» ومتطلباتالحضارة 
كالرفاهية والشورى والتنظم والعمران بيئها كانت الحضارات فى كل من 
إيران والبند والصين فضلا عن الحضنارة الرومانية الأوروية نالت نصيبا 
كبيرآ من التقدم والتكامل ٠‏ ومن البديهى أن طلب الإنصباع من 
قرم منحضرين إلى قبول دعوه فوم بعيشون فى عام من الجول والبداوة 
مبها كانت دعوتهم هذه منصرفة إلى أغراض ديفية سماوية لا ثلق طبعا غير 
الإعراض والسخرية . 


ومن البديمى أيضاء أن تقابل تلك الرسالة التى ححملها ذلك الإسرائيل 
والذى على جانب طثيل من الحضارة بمثل هذا الاعراض من المندى 
والصبنى والإيرانى والرمانى »الذي نكانوابرون أنفسهم أعظم رفيا وحضارة 
وثقافة ونظاما » ولا بنقصهم فى نفس الوقت دين بلجأون إلى عبادة فلديوم 
آلمة كثيرة يعبدون من يشاؤوا منها » ولايرون فى أنفسهم حاجة 
إلى تبديلها طالما أنها تغمرم بكل ماترنو إليه مي لهم الزمنية والدئبوية 
من شبوات وآمال ومتعات حياتهم الحافلة بالحضارة ٠‏ 


سن 
ليس لليبود فلسفة شعرية أو عملية أوآثار فنبة » وكل مافى 
الام أنهم خصصوا أنفسهم للعبادة القائمة على المناجرة والانتما 
فلا يوجد بينم , ولا سما قديها من كرس نفسه لفن والعلم والها 
وإذا كانت لهم هنالك فكرة فلسفية خاصة فأنك لتجدها عصورة فقو لهم 
أن ينهم وبين الله عقدا مبرما يتخلص أن الله خلق هذا الكون لاجل الوود 
فقط أما نقية الشعوب قلاعل عند ( يهوذا ) أى عند الله التكبيي فيا 
سسواء أعبدوه أم لم يعبدره إلا فيها تعلق بأمور عرضية : 


لاد عند اليبود ثقافات أدبية وفنية .أو ثقافات فلسفية وأخلاقية 
يتيدون به العام . فهي فى أدوار حياتهم الثلاثة, دور البداوة ودور المملك 
ودور الدتت ف العالم -لم يصدروا من عندهم ثمرة نافمة من ثمرات 
العلم والفلسفة , فلم يخرجوا للعالم من أيام الخليل إلى أيام المسيح عالما 
ولا أدبيا ولافيلونا ولا رحالة . وكل عحصولوم من اللككتب المقروءة 
فإئما هو تلك المواعظ والقرايم التى وقفوها على أنفسهم , ولم ينبغ منهم 
مشتغل بالحسك والدراسة العملية قبل اتصالوم بأمم المضارة واضطرهم إلى 
المعيشة بين تلك الآمم ف المشرق والمغرب22. 


مقلية اليهود : 

كانت أم مظاهر الحياة اليرودية فى خلال القرون الطويلة الماضية هو 
الميل إلى العرلة والاعتقاد بأن البوردى يحملمن أسرار الكون أ كثر من 
أى إنسان آخر وكان اليبود إذا نزلوا مكانا رفوا الاختلاط بأهله 
واختاروا ابم فيه زاوية بعيدة عن الأنتظار وأقاموا فيها مسا كنهم .وقد 
عرفت أحياء اليوود فى أورويا ٠‏ باسم د جيتو » وف هذه الأحياه اليوودية 


8 العقاد . الثقافة العربية أسبق من ثقافة اليوثان والمبريين س‎ )١( 


ريلك 


نشأ المجتمع الييودى بأسراره وخفاياه وفى هذه الاحباء و'ضعت الكتب 
اليبودتية السرةبة التى لايعرف العالم عنها إلا القليل ٠‏ وفى هذه الأحياء 
نشأت الحيئات السرية الرهيبة التى أرادت السيطرة على العالم ٠‏ وفى هذه 
الاحياء نمت علوم السحر والشعور وبقية العلوم السرية . 


إن هذه الدزلة التى عاش فيها اليهودى كانت سببا فى محافظته عىمستوى 
الذكاء والدهاء وحاولة اختراق الحجب والأسرار . وقد نشأت فى هذه 
بياء اليهودية جماعات سرية صغيرة من المفنكرين والعلداء مالوا إلى 
الكتابة والتأليف ٠‏ وكانت القواعد الرئيسية التى تسيطر على عقول هذه 
الجمامات هى : 


١‏ ب المحافظة على النفسية اليرودية عند اليرود لنمرها من الشباع 
فى قيار الشربة , 

؟- نشر الحقد فى قلوب اليهود ضد العالم ونشر فكرة احتقار 
اليودى لغيره من الشءوب ٠‏ 

مب العمل على أن يسترد الشعب اليهودى مكانة , 

ع - العمل من أجل سيادة الشعب اليبو دى للعالم كله , 

ولقد قامت هذه الماعات الببودية بوضع عشرات من الكتب السربة 
الخطيرة التى تطرق هذه المواضيع وتدفع الييودى إلى السك بباء وأصبح 
البهودى لا يهتم بالثورات أهميته بهذه الكتب ويعتبر أن هذه الكتب. 
تفسم الثورات وتمل علها ٠‏ 

وكل من يطلع على ماورد فى هذه التكتب السرية يشعر بالتأثير الذى 
أحدثنه فى عقلية الييودى على مدى السنين , ويشعر بأن العقلية الببودية 
تختلف فى تفكيرها واتجاهاتها عن عفلية البشر جميما وأن هذا الاتجاه 


ما 


قد أحدث تأثيره فى تاريخ العالم كله ؛ وحاول أن يفرض طابعه عل البشرية 
جمعاء , لسك يضعبا تحت طاعة حكاء اليرود . فإن انحر يجميع أسراره 
وأنوا اعه جاء من العقلية البيودية والايمان والأشباح ونقص الآرواج 
وعخاطبة الآرواحجاء منهذهالعقلية والعرافة والتدجيل والتكون بالمستقبل 
والامان بالمسيح المننظر وقراءة التكف والاجوم والطوالع كل ذلك جاء 
من العقلية البهودية ٠‏ 


هذا النشاط الفكرى اليوودى لم تسكن غابته خدمة البشرية والانسائية 
بلكانت هدفه هذه السيطرة على البشرية بأساليب شيطانية غريبة أهمها 
نشر البلبلة فى عقرل الثاس وتفريق صفرفيم ودقعهم تجو الاخخطاط 
والعبجر . 

وقد أدى هذا النشاط والاجتهاد إلى تأليف جمعيات سرية منظمة 
اننظيما دينياً غر, بيآء وتننشر فى جميع أنساء العالم - ومازالت هذءالجيميات 


قائمة حتى الآن , وقد أصبح بعضما صريوليا ؟ ومازال البعض الآخر 
بودي متدينا . 


ثقافة اليهود غدودة 

إن الصبيرنيين مكروهون فى كل مكان وزمان وهم يعرفون ذلك 
دلايجادته ولكتهم لايعترفون به لمجرد الاعتراف بالواقم الظامر 
المتواتر » بل يعترفون به لأنهم بقتغمون منه » ولآن دعوام كلبا قائمة على 
شكوى الظل والاضطباد وعلى الحاجة الملحة إلى الانصاف على أنيم يسدون 
أن الملة منيم » ولتكتها علة تشرفهم ولانضرم ٠‏ والملة فى زعموم أنوم قوم 
محسودون , لآنوم قوم ممتازونبالنبوع والنجاح , وا أنهم أصحاب كفايات 
لم تجتمع اغيم من الأمم ٠‏ ومنهم ناجحون فى ميادين الأعمال وناجحون 


وم 


فى ميادين العلوم والفنون , وخليق ببذه النكفايات الثادرة والنجاح لماحو 
أن يحاب الحسد والكراهية , لغيي ذنب جنوه وهذا هو الوم الباعال 
يحذافيره02. 


لم حدث أن اليرود أنشأوا لهم ثقافة مستقلة قط فى زمن من الأزمان 


وإثما ستفيد اليرودى الآمانى ص ثقافة أمانيا , ويستفيد الصبيونى الانجليزرى 


من ثقافة ابملترا ويستفيد الببردى الأمربى من ثقافة أمريكا . وبقال مثل 


إن المقياسالصحيح لنبوع اليرود فى الملوم والفنون هو تاريخوم القديم 
وقدكانت فى الاسكيدربة مكتبة جمءت مثات الألوف من المججلدات فى الطب 
والفلاك والجغرافية والسكمة والرياضة وساثر الملوم , وكانت هذه المكتبة 
الجاممة النى ترقت فى بءض الحروب عنوااً لثقافة الآمم القديمة من 
يوذان ورومان وبابلبين ومصربين » وكانت فيوا محفرظات من تواليف 
هذه الا. انما فسكم كنابكانت فيها من تواليف البهود القدما.؟ 
طَِ أثرأ من آثاربم فى علوم الفلك والجذرافية أو المندسة أو الطب أو 
الفلسغة ؛ أو غيرها من ثمرات العقول الإنسانية ؟ 


والإجابة على هذا السؤال بسير : لاشيء الاكتاب » ولا أثر , ولا 
ثمرة وهذا هو المقياس الصحيح العقول ٠‏ 


(1) العقاد الصهيوتية العالية بن 0٠‏ 


سوم 


ولقد كان أذكياء الييود يخففون من هذه السبة وكان أذكياء الآمم 
يعيرونهم بها ويسألونهم عنماءكا فمل ( إببان ) حيث وجه السؤال بصددها 
إلى المؤرج اليبردى ( بوسفيوس ) فبياذا أجابه يوسفيوس ؟ أنه لم يتكر 
السبة لأنه لا سبيل للاشكار ؛ وإنما اعترف بها واعتذر عنها كا قال مائصه 
إننا نسكن بلدآ بعيد عن البحر , ولا نتصل بالمعاملات » و ليست ييننا وبين 
الآمم مواصلات فهل من العجب أن أمةكبذه الآمة على بعدها على البحر 
قبل اشتغالها بالكتابة ‏ نظل مجرولة بين غيرها ؟ 


وقد أورد ( فو لنير ) هذه العبارة » فعلق عليها قائلا : على فرض أن 
كتب العبد القديم تعد منكتب اليهود إلا أنه لا بد أن نلاحظ أن اثنين 
وعشرين كناباً صذير ليست بالعدد الكبير إذا نظرنا إلى أقسام اللكتب 
الىكانت عفوظة فى مكتبة الاسكندرية . . . ولااشك أن البهرد قد كتبوا 
قليلا وقرأوا قليلا وأنهمكانوا على جبل مطبق فى علوم البيثسة والرياضة 
وااجخرافية والطبيعيات » وأنهم لم يفقبوا شيئاً عن تواريخ الامم الاخرى 
وم يبدأوا بالتعل إلا فى الاسكندرية حيث أخذوا مبتمون بتحصيل بعض 


المعارف وما كانت لنتيم إلا خليطا بربرياً من والكلدائية 
امحرفة , ناقصة فى تصريفات الافمال فقيرة فى أدوات التعبير » وثم عدا 


هذا لا يظبرون الغرباء على كتبهم ولا على عناوينها ٠‏ 

تلك حقيقة الدعوة التى يروجبا اليرود عن التبوغ الحسود » وعرن. 
السكراهية التى يثيرها فى النفوس امتبازمم بالتكفايات والملكات , فهم فى 
الثقافة مالة على كل أمة ؛ يستمدون منما التعليم ‏ وثم فميادين العمل دوث 
غيرم من الآمم 90 . 


(1) من كتاب ( الييودى العالى ). 


لام لس 
عل نجح اليهود فى هيادين الاقتعاد : 
هناك خطة يوودية صريونية للسيطرة على المالم » لا بالقوة المسكرية 
ولا بالسيطرة اله-كرمية ولا بالنسلط الاقنمادى القائم على التقدم العلمى 
ولكن بثى. واحد هوملك زمام التجارة العامية والتحكم فيها وأقدر الناس 
على هذا م البوود0» , 
إن لمعان اليرود فى ميادين امال والتجارة وقوة تفوذم السيامى فى 
الوقت الحاضر نما يرج إلى صفات متأصلة فبيم » وهى الوحدة والقدرة 
على انتهاز الفرص الموائية واليبودى يعرف ماذا يمل » ومتى وكيفولماذا 
وهو قافله . 
وما بذكر أن الببود أينها أقاموا تركرت الأعمال حيث أقامرا» وكل| 
رحلوا أثتقات مراكزها معهم حيئما ارا . والدلبل على ذلك أن أسبائيا 
كانت مركز الذهب فى المالم طالما كان البيود هناك . ونا 5 
خسرت البلاذ بفقدهم ماكان ارا من مكانة فى هذا الشأن . 
ال مركن التجارة الس من الجنوب إلى الشمال » لما 0 
اير د [يطاليا وأسبائيا واليرتغال ونولوا مو لئدا وأمانيا وايملثرا فالاقتصاد 
هر أساس كيان العالم » ومن يلك زمام الاقتصاد يلك زمام الموقف 
فى هذا العالم ٠‏ 


ومن جبة أخرىء أثبت البهود أنهم لايصلدون لارراعة . فقلد 
ظهرت بشرق أوروبا فى مستهل القرن ١4‏ حركة زراعبة بهودية, ولكن 
يبد نشاطهاعلى أشده إلا فى اثلث الأخير من هذا القرن ٠‏ وكانالغرض 
منها هو توجيه اليهودية إلى ناحية الزراعة , فأندئت لهم مستعمرات ف 
الأرجنتين وفى أوكرائيا وغيرهها » ولكن هذه المحاولات ام تعد بنتائج 
مبشرة لآن البيود أنفسهم لا يصلحن لحياة الزراعة(؟). 


(1) م نكتاب اليهودى العاللى 
(؟) جوزيف هيلر . النكرة السهيوثية س 19 


ل 


الثقافة العر بية أرقى من الثقافة العبرية : 
الثقافة العربية هى ثقافة الآمة التى نات قتكلم اللئة العربية وماشت 


تتكلمراء كما كانت على الألسنة كل دور من أدوارها علىسنة النطور فى 
جميع اللغات ٠‏ 
يع 


عاش العربطوال حياتهم علىيمر العصور على اتصال مباشر باخوانهم 
فى البشرية فى شتى أنحاء العالم » وساهموا بنصيب كبير فى تطور الحضارة 
والمدئية فى شتى ميادبنها وعلى اختلاف ألوائبا ء وساولوا دائمآ أن يتطوروا 
من حسن إلى أحسن » فكان للعرب دائماً رسالة عالمية إنسائية(؟» 


إنه لمن فضول القول أن يقال عن ثقافة اليهود الدينية المصورة فى هذا 
البير لمحدود أنبارسالة عالمية . أو أنبا يمكن أن تسفر قبل زوالها عن 
رسالة عالمية. 


لعن الآمر بتجاوز فض لالقول إلى فقد الحياة حين يقال : [نالعبررية 
هى الثى نبضت بأمانة الرسالة العلمية فى تاريخ بنى الإنسان » وأن تمقد 
الاقارئة ينها وبين «ضارات الشرق فى وادى الثيل وفى وادى الثهرين وى 
شبه الجريرة العرية , فيقال أن تلك الحضارات جميعاً لم تحفل بمبادىء 
الاخلاق ولم تقرر قواعد العدل والفضيلة » وأن أربابها لا تنضبالواجب 
والحق كا غضب لها رب العبريين ؛ رب الصواعق والجنود(؟) 


الحضارة والثقافة لى اسرائيل الآن : 


١‏ فى [سرائيل ألوان كثيرة متباينة من الحضارة والثقافة نتيجة لتباين 
الأجناس والآديان فبناك : اليونان الآرئوذكس والأقباط الآرثوذكس 


(1) المرب ورسالتهم الإنسانية لنؤاف سن 6ه 
(؟) العقاد الثقافة المربية س 48 


سورت 


والأرمن الكاثوليك , واليونان الكاثوليك والبروتستانت الأوروبيون 
والساطرة والدروز إلى جانب اليرود والمليين ٠‏ 


وتنتشر بينهم جميماً عدة لذات : الأمانية » والإنمليزية » والفرنسية » 
والروسية , والهولندية » واللغات السلافية » وكذلك العربية ؛ والآرامية 
واللثة الأولى بطبيعة الحال هى اللغة العبرية ٠‏ 


بنقسم السكان إلى فريقين بتقاربان عدا » أحدهما يهود نزحوا من 
أيرة با وهؤلاء هم الذين يسيطرون على اميادين الثقافية والاجتماعية 
والاقتصادية , والفريق الثاثى من أصل شرقى بهودكانوا أو غير يبود » 
وهؤلاء متأخرون متقاربون فى حظوظهم الضثيلة مانب غيرمم الذى من 
أصل عربى ٠‏ 

إن العادة جرت فى إسرائيل على المناداة بإعادة تبذيب وثثقيف هود 
الشرق » ويحب أن يعاد تشكيل ##كيرم و عرث يصبحرن نسخة 
من يهود أوروباء وأنه حين لا بنفع الإغراء والترغيب ف الوصول إكى 
تلك النتيجة يحب أن يأخط التشريع والإرغام مجراء . 


وهذا الرأى بشبه رأى الأوروبيين ف القرن ١4‏ فى شعوب البلاد التى 
كانرا مخضموئها لساطائهم » وهى جريمة موجبة من دولة إمرائيلية ضد 
جماعات اليهرد الشرقيين بحيث لا تتكرر الأخطاء الإستعمارية النىكانك 
فى القرن 14 وألا تستذل النظربات المختلفة فى النعامل مع الثقافات وههما 
كانت طبيعتها وطريقة تفاعلها() ٠‏ 1 


(1) رافائيل ا باناى : إسرائيل بين العرق والترب. 


يوت 


فى أوائل شهر أغسطس سنة بهو عقدت فى إسرائيل حلقة علبية 
خطيرة , اشترك فيها عدد كيين من مفسكرى الهود وزعمائهم وعلائهم ف 
أنحاء العالم . وكان القصد من عقد هذه الحلقة هو القيام بدراسات اجتماعية 
لمعرقة أسباب التدهور الثقافى والاجتماعى الذى أصاب يهود إسرائيل 
بعد إنشاء الدولة , وأسباب تدهور العلاقات الاجتماعية بين يبود إسرائيل 
دبقية يوود العا وأسباب فهل الأابدولوجيا الصبيونية فى جذب يبود العالم 
نحو إسرائيل لكي يعتبروما دولتهم ويهاجرون إليها ٠‏ 


وقد نكل فى هذه الحلقة )بن مفكراً ببودياً ٠‏ وعل رأسهم ( دافيدين 
جوريون ) رئيس حكومة إسرائيل والدكتور ( ناحوم ج ولدمان ) ريس 
لمعي الصوونية العامية » و (عجانويل نبومن)رئيس اللمعية الصبيونية لنشر 
للعرفة اليهردية + 


وقد اتفق امميع على أن المجتمع اليبودى مريض وأن هذا المرض 
منتشر بين جميع اليهود فى إسرائيل والخارج . وأن هذا المجتيع لم يستطع 
أن يغسل نفسه من أدران للاضى وفصل فى تتكوين بيئة إجتياعية تقدمية 
سئقة وأن هذا المجتمع الييردى يشبه برج بابل ليس له طايع 
خاص ٠.‏ 

وقد اختلف أعضاء الحلقة فى تعبين أسباب هذا الفشل . فقال بععطوم 
أن السبب فى ذلك هو الدين الهودى وتماليم لتوراة والتلود . فإن هذه 
التغاليم الديفية تحتوى على قواعد إجتماعية ذات طابع وحشى غير إنساق 
فهمى ندعو اليهودى إلىقتل غير اليرودوسلب متلكاتهم وتدعو إلى اعتزال 
بقية الناس واحتقارثم واستعبادهم واقتراف الفظائع ضدمم وتدعره إلى قنل 


ا 
الأسرى والاعتداء عل النساء والأطفال وتدعوه إلى المدم والتخريب وإى 
استعمال القسوةوالشراسة. 
ولكنبعض هؤلاء العلماء يقولون أنالسيب الرئيسى فى ثقمة الليردى 
على العالم هو العزلة النفسية التى عاش فيها عبر القرون وهى الى خلقت 
الدبه عقلية قاسية ميل إلى الشر وتميل إلى المدم وسفك الدماء . 


م بين الخطر المذولى والخطر اليهودى 


الناريخ بعيد نفسه دائماً » وما أشبه اليوم بالبارحة .وما الخطر اليهردى 
الصبيرفى البوم إلا صورة متسكررة من الخطر الغولى التتارى بالآمن ٠‏ 

وإذا بحثنا عن أص لكل من المثول واليبود » نجد تشابها كبيرا . 
فالمغول فى الاصل فبائل بدوية رعويه بدائية الحضارة » دفعها التحط 
والجدب فى بلادها فى وسط آسيا إلى الإغارة على المدن والفرى المجاورة 
حيث أعملوا القثل والسلب والنهب . أما الهود فهم فى الأصل جماعات 
متأخرة بدوية » ولذا رفض الفرس والرومان اعتناق الهودية عند أول 
ظرورهاء فقدكانوا أرق حضارة من اليهود ٠.‏ 


ونادى الغول بنظربة تنطازئ عل التعصب" الغنصرىء وتشبه نظرية 
الهود العنصرية اليوم ؛ فقد اعتبر الغول جنسوم هو الجنس ااذى يحب أن 
يسود وعلهم أن يقضوا على سائر الأجناس, فقد كان شمار جدكي, 
زعم للذول ٠‏ فليساعد الواحد منكم الآخر , ولنقض على سائر الأجناس ». 
أما الهود فهم يتبرون أنفسبم شعب الله الختار الذى اختصه | 
البهودية وأن سائر الأجناس أفل شأنا منوم؛ وأنهم غير جديرين باعنناق 
الييودية , ونظر الببود إلى سائر الأجئاس نظرة احتقار كا أن النليود 
برهم لليرود ظرق إبادة الأجناس الأخرى وإبقاع الآذى بهم . 

أصبحت دولة الغول تضم عدة قبائل من أجناس مختلفة تختلف فى 
الآفكار والآمال , وتشبه فى ذلك دولة إسرائيل الحالية , فبى دولةتقرم 
على التتاقض والتباين » [ذ تعنم شراذم من أجناس ولغات وحضارات 
مختلفة » لاتتفق إلا فى الدين البهودى » وفىكراهية الآديان والحضارات 


مله 


الأخرى , وكا أصبحت دولة المذول خطرا على العالم كله , فإن إسرائيل 
والصبيونية تمثل أخطارا تهدد السلام العالمى والحضارة البشرية ٠.‏ 


وكانت علاقة أوربا بالمخول تشبه علاقئهم باليهود الصبيرنيين الآن . 
فقد بدأ جنكيزخان توسعه شرقا نحو الصين » ثم اتجه غرباً ؛ ووضع هو 
اسة ترىإلى اجتباح قارات العام القديم فى ذلك المين 
٠ ٍ‏ وبدأ المغول توسعهم فى الغرب بالعالم الإسلامى 
وأدركت أوروبا الصير الذى يتبددهاء وأن المذول يتوون اجتباح القارة 
الأوروية والقضاءعلى معالم الحضارة فيها ؛فرأى الأوروبيرن توجيهالخطر 
المغولى إلى الشرق العربى . وكانت الهلات الصليبية الأودو 
العالم العربى » وهى تصور الاطماع السياسيةالاوروبية فى ١‏ 
وكان ملك فرنسا لويس الناسع قد استقر فى جزيرة صقا يأ 
بحملة صليدية جديدة»ثم عل باقثراب الماش المغولىمن منطفةالشرق الأوسط 
وأصبح الصدام بين الأوروبيين والمغول وشيكا » وعل لويس أن دو رأوربا 
سيأنىحتيا بعد فراغ الذول من الشرق المربى » ولذا تبادل الطرفان 
السفارات وعقد مؤتمر فى جريرة صقلية بين الملك الفرنمى لوبس التاسع 
ومندوبين عن هولا كر » واتفق الطرفان على اقنسام الثرق العربى »وأن 
يتعاونوا جميعاً فى مواجة العرب المسلدين » فيقوم المغول باجتياح بلاه 
العراق ثم الثعام » على أن يوجه لويس التاسم حملته الصليبية إلى مص » 
الى كانت قلب العالم العربى الإسلامى النابض ؛ لعرل مصر عن سائرالقوى 
العر ببة الإسلامية.وهو اتفاق اللصو ص على اقتسامالغنيمة, وإنقاذ لأوروبا 
من خطر الغول . 


ودفع الله عن أرض الكنانه خطر الصليبيين , فقد لقيت حملة لويسن 
الناسع هزائم ساحقة فى فارسكور » ووقع اللك الفرنسى أسيزآ فى 
أيدى المصربين » وعرض لويس على الحسكرمة المصرية الإنمحاب من ممر 


اجوولات 


مقايل تنازل المصريبين عن بيت المقدس , ورفض المصريون هذا المرض» 
فبيت القدس مدينة عربية » ولابد أن تظل فى أيدى العرب ٠‏ واضطر 
لويس التاسع إلى أن بنسحب بدون قيد أو شرط, وبمد أن دفع فدبه مالية 
٠‏ وهكذا أخفق اتفاق اللخول مع الصليبين ٠‏ وظلت ممر قلعة 
الإسلام ومنار العروبة . واضطر هولا 0 إلى الإسراع باجتياح بلاد 
العراق ؛ ونج فى الفضاء على الدولة العباسية والإستبلاء على بغداد . 


وهذا بشبه ما<دث لليورد فى قارة أوروبا » فلقد عاش اليهود فالدول 
الاوروبية الغتافة فى عزلة عنسائر الأهالى فتكنوا أحياء خاصة لهم تسمى 
(الجيتو) » الثى أصبحت بور تدبر فيها المسكائد والدسائس »وأصبح اليوره 
سو ساينخو في عظام دول أوروباء ورأى الأوروبيون الخلاص منهؤلاء 
الهود » فيوجهوم إلى مكان آخر يتجممون فيه بعيدا عن القارة الاورويا 
فظورت فكرة الوطن القومى البهود؛ وظبرت [قثراحات كثيرة حولهذا 
الوطن , فاقترح البعض الأرجنتين » واقترح فريق. آآخر كينيا » ولكن 
ابوه وا لان يكرن هذا الوطن فى أرض فلسطين العربية , ولا بأس 
من اغتصابها من أهلب| العرب ورأى الاوروييون التضحية بمصاللم شمب 
فلسطين فى سبيل الخلاص من الخطر الييودى فى أورويا ٠‏ 


وإذا قارنا بين أساليبكل من المغول والييود فى الحرب لوجدنائهابه! 
كبيراً» بل رانطبافاً . فقد لجأ الفرربقان إلى أسالببالغدر والخيانة والطمن 
من الخلف » ولم يمثرما قواعد ونظم ا حرب المدروثة الى تفرضما الاديان 
السماوية » وتتمارف عليها الدول, بل أصبح ١‏ أعداء للحضارة 
الإنسانية . وها اجتاح المذول مدن وترى العراق والثشام ؟ يقتلون النساء 
والاطفال والعيوم : اجنم الود المبيوتيرن سنة م14 مدن وقرى 
فلسطين ير تكبون الفظائع والمذابح » ويبقرون بطون الجبالى ويقتلون 
الاطفال . ولائزاات مذعة دبر ياسين ماثله للأذهان . كا أقدم المذول على 

(م ١٠ب‏ العلاقاث السياسية) 


حرياء 


حرق المسساجد والكنائس ودور الم والكتب فإن الطائرات البهودية 
ضربت بقنابلبا المساجد والمكثائس والمدارسف فاسطين وفى الاردن وى 
وى منطقة القناة . فقد عمد المغول واليبود على إثارة الرعب فى القلوب 
والخوف فى النفوس ٠‏ 


وماذا كان مصير المغول؟ هزيمة ساحقة فى عين جالوت . فقد وصل 
المغول إلى هذه المديئة . وهى تقع بين نابلس و يسان » ورأى المصريون أن 
بيوحدوا جرودم للقعناء على الخطر المثولى , فتنامى الامرا» المماليك 
خلافاتهم التقليدية وأصبحوا صفا واحدا . واتحدت القوى الإسلامية فى 
مصر والشام فى وجه المنول, وأعلن المصربوث الجباد » ودقموا الضرائب 
المتأخرة عليهم طوعاً ٠‏ وقدم كل مصرى دينارا كضريبة دفاع . ورج 
الآمير قطر على رأس الجيش.وهو ييح ( واإسلاماه )يثير بذالك الحاسة 
فى قلوب جنده للزود على الإسلام والعروبة والمصير العربى ؛ ونجم الجيش 
الإسلامى فى هزمة المذول فى موقمة « عين جالوت » هريمة ساحقة . 
وأخنت ول النول نلسحب من بلاد الشام مدينة بعد أخرى . ودغل 
العرب المسلبون مديئة دمشق بعد طرد المذول منها فى عيد الفطر ع فاحتفل 
المسلدون بعيدين عيد الفظر ؛ وعيد النصر ٠‏ 


وكان من عوامل اخفاق الغول انقساميم » ققد مات ( منتكوخان ) 
خاقان المخول وتنازعت أسرتدحول الحكم » واضطرهولا كو إلى العودة 
إلى قراقورم عاسمة الغول لحسم الخلاف ٠‏ وهكذا كان انقسام المغول » 

. واتحاد العرب المسلبين؛ منعوامل انتصار الإسلام والعروبة فعينجالوت 
وإن مظاهر الإنقسام التى نلسبا بوضوح فى هذءالآيام فى إسرائيل تبشر 


دلوت 


بضعفرم وهزيمتهم » فبناك صراع اجتماعى بين هود أوروبا ويهود الشرق 
وصراع سيامى بين الاحزاب والأفراد حول كرام الحكم . 

والمقاييس النار يخية تحمل المؤرخ يؤمن أن مصير الييرد هر ممير 
المغول » وييننا وبين الببود موقمة عين جالوت أخرى , وما زال الخطر 
المغولى عن الشرق العرنى , سيزول الخطر الصبيونى عن الال 
العربى . 


- فلسطين فى العصور الإسلامية 


كان اسم ( فلسطين ) لا يطلق إلا على القطر المعروف بهذا الإسم 
الآن بلكان قاصراً. على شعب قديم ولم يطلق على هذا إلا قبل النمف 
قرن إذكان القطر العروف الآن بهذا الإسميو لف قسماً م نالإم راطو رية 
المثمانية التى قسمست الوطن العربى إلى ولايات ومتصرفيات دون أن َكون 
ينها سم ولابة فلسطين بل كانت هناك متصرفية القدس وهى تابعة لولاية 
شق فلا وقست الحرب المالميه اأآولى وتقرر فى نبايتها وضع الأقطار 
العربية نحت الائتداب البريطانى واستولت بريطانيا على القسم لجنو 
من سوريا وأطلقت على نصفه المربى اسيم فلسطين » وعلى نصفه الفرق 
إسم شرق الأردن ٠‏ 

أماممنى كلة فلسطين فائها مشتقة من اسم شعب كان يقيم فى تلك 
البقمة قبل أربعة آلاف سنة وهناك ما بدل على أن هذا الثشعب من أصل 
عرب ينما يعتقد بعض المؤرخين أنه جاء من جزيرة كريت أو من مكان 
آخر فى حوض البحر الأبيض ٠‏ 

ويذكر التاريخ ان قبائل عربية بدأت تنزح من شبه جزيرة العرب منذ 
عشرةآلاف سنة وأن هذه القبائل كانت تغرو سوريا والعراق ومصر » 
وتستقر فيها وأنسسظم الشعوب والدول النى ظورت ف الأقطار المذكورة 
كانت تنيجة هذه الغرواث العربية وأن الكنعانيين والفينيقيين والبابليين 
والكلدانيين والحيثبين والآرامبين والأشوريين وا حكسوس وغيرمكانوا 
جميعاً من القبائل العربية العارية التى استقرت مع مرور الزمن ولا شك 
أيضاآً فى أن تدعر وغسان وحم والانباط ومؤاب وآدوم وغيرها كانت 
الأخرى عربية م 


سيقت 
وكان شعب فلسطين بق فى جنوب البلاد وكانت له مدئية وحضارة 


امتدت حتى كربت وليبيا وآسيا الصغرى واليوئان وقبل أن تقوم سفن 
لفينيقبين يحوب البحا ركانت سفن الفلسطينيين جمخر عباب البحار إلى 


المناطق الواقءة فى الحوض الشرقى من البحر الأبيض المتوسط وكانت 
أشبر مدن الفلسطيليين يافا وغرة ومجدل وعسقلان ويبت داجون ونيت 
جبرين وغيرها وكان هذا الشعب يعبد الإله داجون وقد رسمره على شكل 
سمكة كبيرة ما يدل على أن هذا الشعبكان بميل إلى أعمال البحر وكان هذا 
الشعب يعيش عيشه القبائل العربية ولكل قبيلة ملك وكانث أسماء هؤلاء 
الملوك ندل دلالة واضحة على أنيم عرب ٠‏ 


وقبل أن يأتى الفلسطينيون ويستقرون ف الرقعة الجنوبية من أرض 
فلسطينكانت هناك قبائل عربية أخرى قد استقرت ف البلاد وأقامت فيها 
ومنها العمالقة الذي نكانوا يستوطنون أطراف سيناء إلى بير سبع والخليل 
والبابوسيون الذبنكاثوا يستوطنون القدس وما حول والكنعانيين الذين 
كانوا يستولون على جبال السامرة والكرمل إلى لبان »كا كانت هناك 
قبائل أخرى مسنقرة فى البلاد * 

من العسير الفصل بين تاريخ فلسطين ؛ و تاريخ سوريا وتارخ مصر 
عبر القرون الطويلة إلا فى بعض الآزمئة والعصور القصيرة الى خضعت 
قها أقسام من سوريا لغزوات جاءت عليها أحياناً من بابل أو مقدونيا » 
أو روما أو فارس : وكثيراً ما اشتركت سوريا كاما فىالدفاع عن وحدنها 
أمام غزوات الفائمين ومطامع الطاسمين ء وكثيراً ما خاض أبناء سوديا 
اللعارك جنباً إلى جنب مع إخوانهم سكان الجنوب فى رد المدوان 
الأجنبى ٠‏ 


(1) هروزة : حول المركة العربية الحديئة ج ؟ س 20 


ساوات 


وهكذا رأينا فلسطين قطرا عربياً أصيلا , ولا تشوب عروبته شائبة 
وما تضعف من شأنبا فيه حي ك كان مرجر من مباجر الموجات العر, 
الإسلام . ثم خلدت عروبته بالموجة الإسلامية الكبرى الى جرت يينه 
وبين الرزمان فيه من معارك طاحنة استشهد فيها الألوف من مجاهدى 
الفتح الأول » ودفن فى تربته فيمن دفن أبو عبيدة القائد العام لجبوش 
الفتح الإسلامى وشرحبيل وعكرمة وغيره من.حكبار القواد والصحابة 
وخلدت صلة قدسيته بالإسلامفى القرآن وماكان من الإسراء النبوى إليه. 

رحب سكان الشام العرب بالجيوش العربية الإسلامية » فقد كانوط 
على استعداد للاستظلال بظل الراية العربية التى وجدت ينهم دون أن 
أن ترغم أحداً نهم على اعتناق الدين الإسلامى وكان معظم هولاء السكان 
من العرب الذين حررتهم الرلية العربية من الاستعار الرومانى » فأصبح 
الجبع شعي واحدا . واغخرط رجال العام فى الميوش العرية التى نشرت 
راياته! فى الشرق والغرب فكان معظم أفراد الجيرش وقرادها 
من سوريا ٠‏ 

أصبحت أرض فلسطين ابمة للدولة الأموية دون أن تكون هناك 
حدود ينهما . وكان الخلفاء الآمربين بملنكون الضياع والقصور فبها » 
ويقضون فصل الشتاء فى مناطقها الدافئة » فكان مروان 
يقيم أحيانا فى مدينة الرملة البعناء وكان هشام بن عبد الماك ب؛ 
والمعروف أن الخلفاء الآموبينثم الذين أقاموا المسحد الأقصى » وبنوا فبة 
الصخرة » وأنشأوا المدن والقصور ومروا القرى والدساكر , 

لت فلسطين تشارك أمراسوريا الحوادث والتطوراتهفى أيام امباسيين 
ثم الابربيين ثم الممالييك ثم العثانبين , دون أن بحاول أحد من الفاتحين 
التفريق بينبها أو شطرهماء أو إيماد حدود أو أسماء لكل منطقة من 
مناطق سوريا » بل على السك س كانالمعروف أنها جميما تؤلف قطرا واحدا 
أطلق عليه اسم ( بر العام ) ٠‏ 


5177 


أصبح لفلسطين در, عظيم فى سجل تاريخ النراع بين الشرق والغرب 
أستمر مات عام. ودفن فى تربته كذالك عشرات ألوف الشبداء م نالعرب 
والمستعربين المسلبين . وانتهى بدحر الغرب عنه وتخليد صفته العربية 
الإسلامية ومدته القبائل العربية بعد ذلك بموجاتها التى خلدت أسماءها . 
فى مختلف بقاعه » مثل ديار بنى حسن وبنى مرة وغسانة والحوارث 
والحارنية وبنى عامس وغيرها » فضلا عن الموجات الى ما زالت تحتفظ 
بصفتها وطابعها القبيلى البدى والنوطنة فى أنحاء عديدة منه فى الجنوب 
والشرق والشمال , وكان رجال فلسطين وشباها فى إبان إنبثاق الحركة 
العربية الحديئة فى طليعة الصغوف » وكانوا من الأركان التى قامت عليباهذه 
الحركة فمختلف مظاهرها وأدوارما(». 


ظل المال على هذا المنوال حتى بدأ الإنتداب البريطاى, فوضعالحدود 
بين فلسطين وجاراتها العربية لتتئاسة مرّتتؤآمة أوخطة موضوعة 
كانت ننائجها تشر بد الشعب الفلسطينى من وطنه وإنشاء الدولة الصهيوئية فى 
قسم من فلسطين + 

ظلت فلسطين جزءاً من الوطن العربى » إذ نزل بها العرب منذ 


آلاف المسلدين وأقاموا فيهاء وظلوا حتى اليوم يحتفظون بسلات الدم 
والقرابة الى تربطهم باخوانهم الذين يعيشون فى بقية البلاد العربية ٠‏ 


وتقع فاسطين فى الطرف الجنونى الغربى من منطقة الهلال الخصيب » 
وفيها تتمثل جميع الظاهرات الطبيعية والبشرية التى تصادفم! فى البلاد 


(1) دروزه : حول المركة العربية الحديثة ج + ش ١‏ 


حهووت 


العربية المجاورة ؛ وبصفة عاصة لبنان وسورية » والممل الآردنبةرمصر 
فالسبول الساحلية التى تند فى غرب فلسظين , وتشرف على مياه البحر 
الأبييض المنوسط ليست إلا امتدادا طببعياً للسبول فى لبنان وشبه جزيرة 
سيناء , وهى وإياها تتشابه فركل الصفات ؛ فهى سواحل ضقه ذات سطلح 
منخخض وتربةخصبة » وأمطارها شتوبة غي ركثيرة . والمنطقة الأعدودية 
المنخفضة التى تمند فى شرق فلسطين , ويحرى تب الأردن فى بمض أجزائها 
ويشغل البحر الميت بعضها الآخر , تشبه من جميع الوجره وادى البقاع 
الذى بمند فى لبنان ‏ بل أنها جرء مكسّل لهذا الوادى ؛ لها نفس الخصالص 
التى تمبره والظاهرات النى يتصف با ٠‏ 


والأارض الجبلية الى تفصل المنطقة الأخدودية فى الشرق عن السهرل 
الساحلية فى الذرب » وهى النى تسمى همنبة الخليل ؛ تعتبر امتدادً طبيعيا 
لشبه جريرة سيناء وصحراء النقب , ولاتختلف عنهما فى شىم » إلا أنها 
أكثر ارتفاعا وأغزر أمطارا هذا كانت رغم فقرها أوفر حظا فى الحياة 
النباتية والحيوانية » وأكثر تقدما فى مظاهر النشاط البعرى , 


والظروف الناخية السائدة فى فاسطين هى بميئها اروف الى تخضع 
لها بقية البلاد العربية وهى خليط من الخصائص الى يتميز بها مناخ 
البحر المتوسط والمناخ الصحراوى , وفيبا تتمثل الظاهرات الماخية 
المختلفة النى يتميز بها هذان الاقليمان . 

والعناصر الجنسية الى تعيش فى فلسطين هى بعينها العناصر الى تقيم 
فى بقية ابلاد العربية , ومم بتألفون من أ كثرية عريية وأقلية يهودية » 
ولايختلف نظاميم الاجتماعى والاقتصادىفى فلسطين عنه فى البلادالعربية 


جهوت 
الآخرى ؛ فهم بعيشون على الزراعة وتربية الحبوان ويمتمدون على قليل 
من الصتاعة والتجارة ٠‏ : 


استولى المثانيون فى عبد السلطان سليم الأول على بلاد الشام بمافيا. 
فلسطين » فى سنة ١61‏ بعد هزيمة السلطان المملوى قنصوه الغورى فى 
موقعة مرج دابق , وثلا ذلك وقوع الالم العربى تحت 
الس الما وازداد تدفق اللاجتين اليبود إلى فلسطين فى أعقاب 
الاضطباد الدبيى وتحام التفتيش فى أسسبائياء وكان أغييم بمتاز بتربية الية 
وعلم واس ؛ فشغلوا أسمى المناصب بين أبناء ديغيم » وماليثت عشائر 
المغاربة منهم أن اندسجت مع الطوائف العربية واليهودية ؛ بها ظل يبود 
ألمانيا وبولندا على انزوائهم لاختلطون بالآخرين. 


ذلم هو التقسيم الطائق الذى استمر عدة قرون فى فلسطين » إذلم 
يعد بهود بخارى وفارس والين إلى أرض صبيون قبل القرن التاسع عش 
وتلا مؤلاء هود وسط أوريا وشرقها فأنضموا إلى طائفة الاشكناريم . 


اسنمر الك إلثمانى أربعة قرون ؛ ميزن بعدم احكتراث الحكام 
بمحنكومين وماكانوا يفرضونه من ضرائب باهظة . ما أنرل الفقر بأهل 
فلسطين عرب ويهود ؛ ودام ذلك الحال إلى أن طرد عمد على الأتراك 
المثمانبين من فلسطين سنة #مم١‏ وحاول بعد ذلك إجراء الإصلاحات » 
إلا أن الضرائب ظلت باهظة بقدر ماكانت أيام حك العنا: 
عرب فلسطين على سياسته » واستولوا على القدس ولم فكوا فيا 
ا ل ا 
ثم حدث زازال مروع فقضى على نحو ألفين من اليبؤد ٠‏ 


عهوقت 


وقامت الحرب مرة أخرى بين تمد على والسلطان المئيانى فتدخلت 
الدول الآوربية وأعيدت سوريا وفلمطين إلى الحم المثانى بعد أن 
وعد الأترا الك باجراء بءض الاصلاحات ومعاملة جميع السكان على قدم 
المساواة . 


ثم استقرت أحوال اليرود بعد انشاء عدة قتصليات أوروبية فكانت 


كل واحدة مها تنح حمايتهالرعا يها الأصلبين بمقتضى الامتيازات لمتحا 
الثمائيون لبعض دول أوروبا . 


ورسلصس 


١‏ - اليهود فى الشرق قبل ظهور المسيحية 
؟- موقف الهود من السيحية 

مب اليهود فى الجزيرة العربية قبل الإسلام 
- موقف اليهود من الإسلام والرسول 
ه اليبود فى الدول الإسلامية 

+ - اليبود فى أوروبا فى العصور الوسطى 
ا حشارة العرب أرق من حضارة اليبود 
م - بين الخطر المذولى والخطر اليوودى 

و فلسطين فى المصور الإسلامية 


لفيا 
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